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مؤدوسة الردوالة 


ميلد 

العقيدة في الإطار اللغوي: 

مادة: «عقد» في لسان العرب تحتمل معاني متعدّدةء 
والذي يهمنا من معانيها أنها تأتي بمعنى : العهد المؤکد 
يقال: «عهدت إلى فلان في كذا وكذاه. وتأويله: الزمته 
ذلك فإذا قلت: «عاقدتهء أو عقدت cade‏ فتأويله : أنك 
الزمته ذلك ياشتياق'. والعقيدة على هذا المعنى عهد مؤكد 
بين العبد وربهء جوهره: التصميم والعزم» وقوة التنفيذ. 

وتأتي «عقد» بمعنى البداء يقال: عشد اليناء بالجصض 
يعقده عقداً: ألزقى وكذلك البناء الإتساني ينهار إذا لم يعقد 
ہما يحكمه؛ ويصونه من الانهيار. 

والعقيدة في ضوء هذا المعنى حصن لبناء الإيمانء 
يشدّه بقوة حتى لا يكون عرضة للسقوط أو الانهيار. 

وهناك معان أخرى لهذه المادة وكلها تصبٌ في مجرى 
واحد وهو الالتزام بالأمرء والالتصاق بالعهد, والتفاني في التنفيذ . 


)١(‏ انظر: لسان العرب (عقد). 


eal‏ الاوك 
Saad | pelts‏ 


إن للعقيدة عناصر تتكون منها لتنبعث مٹھا طاقة دونها كل 
طاقة. وقوة دونها کل قوةء إنها طاقة تصل الأرض بالسماءء 
وقوة لها من الإمكائيات ما تستطيع به أن تصلح هذا الکون 
بالأشعة التي تنبعث منها لتبدد الظلامء وتبعث النور» وتحيي 
ما مات من القلوب» وما فسد من الضمائر. 


وعناصر العقيدة في نظري تدحصر قيما يأتي : 
الفطرة ‏ العقل ‏ الغیب ۔ الشرع : 


وسنتناول بالشرح والتحلیل هذه العناصر عنصراً عنصراً 
في إيجازء OF‏ عنوان البحث في حقيقة آمرہ هو الإسلام 
کل وهل يستطيع قلمي القصير أن يستوعب الإسلام كله؟ 
مهما تعدّدت الأقلام وسالت آثلاثها بكسل المعاتي والأفكار 
تعجز عن الإحاطة بمثل هذا الموضوعء ولكن كل ما نملكه 
في هذا البحث أن نشیں وفي الإشارة ما يغني عن العيارة. 


¥ 


أولاً : الفطرة : 


حينما يجيل الإنسان نظره في هذه الحياة يرى أنه جرم 
صغير بالنسية للكثير من المخلوقات؛ وأين هو من السماء التي 
فوقهء والتي تزخر بالأجرام السماوية التي لا يحيط بها عقلء 
أو يستوعبها فكرء وكل جرم منها يشهد بعظمة مبدعهء وقوة 


خالقه: کے 7 te qs‏ بها رقم نه گیا 


woes og‏ مر کا وم مر اترم ر 


سودها وې es‏ لیلھا واعرح تیلها 4 . 


وأين هو من الأرض التي يمشي عليها؟ وهي في کل 
حركة من حركاتهاء وفي کل لون من ألوانهاء وفي کل GE‏ 
من مخلوقاتھا تسبح oad‏ وتسجد له خضوعاً وانقياداء Yay‏ 
وطاعة» تعطی عباده ما وهبها الله من ثمرات الخير ما يملا 

cdg thoi‏ والكون سعادة. 
ہے مم FFG‏ خم ير EN:‏ کے بے سے او ہے 


مل وكاية لمم ا لارض الميتة ف ged‏ وا Ge‏ 


۳ 


)١(‏ سورة النازعات : ANE‏ ۲۷ ۔ ۲۹۔ 
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رر سر poche‏ 
وت بن Boel‏ ليا كوأ من ره وما عله 
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وفي زحمة هذا العطاء المتدفق قد تھب الأعاصير» وتثور 
الریاحء وتتزلزلٌ الأرض» وتضطرب الجبالء وترعد السمای 
فيلتفت الإنسات یمیناً وشمالاء یصمّد بصرہ إلى السماءی 
ویجیل نظره في الأرض ليجد ألقوة التي تحميه. فيشعر من 
قرارة cadd‏ ومن أعماق aud‏ أن هناك قوة وراء هذه القوی 
الكونية تقول للشيء: كن فيكون» وبالركون إلى هذه القوة 
يتسرّب الهدوء إلى نفسهء والاطمئنان إلى قلبف والتبات إلى 
أعصابه » فلا یجزع حینما تھب الأعاصير ولا يضطرب سینما 
تتحرك الرّلازل» ولا يخاف حینما عد CLA‏ نعم إنه لا 
Ge‏ بكل ذلك oY‏ وراء هذه الظواهر قوة تحميه من عوادي 
الطبيعة » وکوارٹ الكون. 

وبقطرة الإنسان تملأ هذه القوة فراغ نفسه. وجوانب قلبه 
oY‏ «فكرة الله خالقي وأنا عبده منقوشة في اللاشصور 
الإنساني» وهي ميثاق Soe‏ مأخوذ على الإنسان منذ يوه 


Yo ء۳٣‎ ۱۳۳ RY : سورة يس‎ )١( 


۹ 


الأولء وهو يسري في كل TLE‏ من خلایا جسم وعندما 
يفتقد إنسانٌ ما هذا الشعور يحس بفراغ عظيمء وتطالبه روحه 
من أعماقه أن يبحث عن إلهه الذي لم يره قط Gilly‏ لو 
وجدہ لخر راكعاً على ركبتيه ثم ينسى كل eet‏ 

وبالفطرة تتوارد خواطر 2 نفس الإنسان أمام هذا الكون 
العظيم الذي یقف فيه حائر ا مدهوشاًء وهي خواطر في شکل 
dent‏ یحاول أن يجد لھا حل . 


من آنا؟ ما الكون؟ لم fone‏ وإلى آين سائتهي؟ ما 
مركزي في الوجود؟ ما قيمتي في الحياة؟ . 

كل هته الأسئلة تحوّله إلى باحث عن القوة العظمى التي 
يركن إليهاء ویرميی ا ا 
وتصونه من كل سوءء وتعيد لقلبه المضطرب دقاته المتزنق 
ليشعر بالدفء والسكيئة والأمن ۔ 

إن الببحث عن الإله فطرة أو عنصر إلهي مركب في طبيعة 
الإنسان ليشده دائماً إلى التطلع إلى السماءء ويحركه دائماً 
إلى مصدره الأول وهو الله ولهذا نجد بعض الفلاسقة یقول: 
op‏ الميل إلى الله شهرة حقيقية في طبيعتنا الإنسانية لا تقل 
عن شهوتنا إلى الطعام. Oy‏ المتجه إلى الله كالعطشان في 


(اع انظر: الإسلام يتحدى ۷٦۲٦ء‏ 


1 


wel‏ وعرة جاقة خالیة من الماءع0؟. 

على Gf‏ لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن الإنسان مهما كان 
جنسهء ومهما كان لونهء وَأیاً كانت ثقافته يبحث عن الله على 
مدى العصور في قرارة نفسه Obs‏ استبد به الانحراف أو سیطر 
عليه الالحادء OY‏ انحرافه أو إلحاده ما هو إلا ئورة مرضيّة 
على الأوضاع الکنسیة والتقاليد الدينية التي لم تجلب لنفسه 
غير القلق والشك؛ إنها جرائيم مرضية سرعان ما تزول حینما 
تستيقظ الفسطرة رس Cans‏ نورها في قلبه: Leip‏ 
فطرة الله التي فطر الئاس عليهاء. 

يصور هذه الحالة التي أشرت إليها وهي البحث عن الله 
بالفطرة فیلسوف الحد. OY‏ الكنيسة لم تساعده على بناء 
تفسه على أسس من السعادة والاستقرار النفسيء والاتزان 
الاجتماعي » فيقول: 

eb‏ أدعو كل ed‏ وأقضي اليوم كله داعياً أن تتكشف 
الحقيقةء لقد آصبح الدعاء هوايتي منذ وجدت الشكوك 
طريقها إلى قلبيء إنتي لا أستطيع أن اتبل عقائدكم» إن 
قلبي يفيض بالڈموع الغزار» وأنا أكتب هذه السطورء قلبي 
يبکي عيتي تبكي: ولكنني آشعسر أنني لست يطريسد من 


)١(‏ في الدين المقارن: ٣٠ء‏ ۳۷۔ 
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رحمة الف بل آمل أن أصل إلى الله الذي أتمنى رؤيته بكل 
قلبي وروحي . 

وأقسم Glow‏ إن عشقي وبحثي هذا لمحة من روح 
القّدُس ولن أقلع عن تفكيري هذا ولو كسذيه الإنجيل 
المقدّس عشرة آلاف OG‏ 

ولهذه الفطرة في الإنسان دلائل» من هذه ائدلائل: 

٦۔‏ ما نجده وفيی الطفل وهو ما زال يتعثر في ألفاظه 
الأولية دون of‏ يعلمه أحدء أو يستمع إلى غيره ينادي ربهء 
یدعوه» ویقسم بهء ويتجه بحواسه إليهء بل إنه یرفع رأسه 
ونظره إلى أعلى عند الدعاء أو الرجاء٭. 

۲ - «والإنسان آي إنسان يرى المنظر الجميل» أو يشم 
الرائحة الزكية أو يتذوق الشيء اللذیذء أو يصادفه التوفيق في 
العمل. فنجدہ وبدون وعي منه» وبلا ترتيب قد رفع صوته 
بذكر الله عالياً فرحاً. . سعيداً فإن الإعلان عن سعادته 
وفسرحى لا يتم إلا بذكرالله.. لا فرق بين الصربي 
والإنجليزي والفرنسي . ۔ كل يهتف بلغته بذكر الله . 

۳٣۔‏ «واللإنسان يلم به السو ويقترب من الشرء ويكاد 


. 555 الإسلام یتحلی‎ )١( 


يقع في الضرر فتجده يهتف باسم اللہء OB‏ فطرته تعلم آنه لا 
ملجا منه إل إليه». 

٤‏ - «والإنسان بحیط به الظلم ولا يستطيع دفعه» وفي 
إظلام الظلم يحس بنور ینبعث من داخحلهء إنه نور الإيمان 
dal,‏ الذي فوض أمره Oped]‏ 

من هذا العرض للادلة القفطرية ودلائلها التي نلمس 
آثارها کل يوم بل كل لحظة في حياة الإنسان يتكون أول 
عنصر من pole‏ العقیدق وهو عنصر القطرةء إنه العنصر 
الذي يصفه العقاد بقوله: _ 

وإنما نعني بالعقيدة الدينية ما يشتمل عليه وجدان المفکر 
في العصر الحديث ولا نعني بها ما تشتصل عليه أوراقه 
ومجلداته أو متاحفه ومحفوراته. . ]نما نعني بالعقيدة الدينية 
طريقة le‏ لا طريقة فكرء ولا طريقة دراسة إنما نعني بها 
حاجة النفس كما يحسّها من أحاط بتلك الدراساتء ومن 
فرغ من العلم والمراجعة ليترقب OLS‏ العقيدة من قسراءة 
ضميره» إنما نعني بها ما يملا النفس لا ما يملأ الرؤوس أو 
يملا الصفحات»"؟. 


((ع) انظر: مسلمون بلا مشاکل OY]‏ 
)1( عقائد المفكرين ۱۱ء ٦۱ء‏ 
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والفطرة في ضوء القرآن الكريم تعني أنه تعالى : «فطر 
خلقه على معرقته وتوحيدمء وأنه لا إله غیره»“ وذلك في 
فوته Esp. dls‏ الله الى فط رالاس Ge‏ لا بدي 
للق آله چ ^ . 

وقد فسر رسول الله كلل الفطرة بقوله: Len‏ من مولود يولد 
إل على القطرة فأبواه يهودانه أو ينصّراته أو يمجسانه». 

بمعنى أن هذا المولودء لو لم يقلد آباءه في طقوسهم 
وعیاداتهم» لو لم يلقنه آباؤه ما هم عليه من تحريف أو تقليد 
لاستطاع بقطرته أن يصل إلى ال ویرتبط به tom chow‏ 
وهو الدین الخالص الذي asin‏ القرآن الكريم pide‏ تفم 
وحهك لت MES‏ والذي حنّده رسول RBA‏ في 
ast shad‏ حيث یقول: وحذثنيی آنس بن مالك رضي الله 
عله قال: قال رسول الله Be‏ :فطرة الله التي قطر الناس عليها: 
دين الله تعالى Me‏ 

ويوضح الآلوسي هذا الحديث بقوله: «والمراد بفطرهم 


. 1۳۲/۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 
۳٣ سورة الروع: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الروم: الآية‎ 65 
. ٤١/۲١ تفسير الالوسيّ‎ C8) 


على دين الإسلام خلقهم قابلين لے غير نابين عنهء ولا 
منكرين cab‏ لكونه مجاوباً للعقلء مساوقاً للنظر الصحیح 
حتی لو تركوا لما اختاروا عليه Mast be‏ 


ونكتفي بهذا القدر في هذا العنصر لتنتقل إلى العنصر 
الثاني من مكونات العقيدةء وهو عنصر العقل ۔ 


. المرجع السابق والصقحة‎ )١( 


yo 


ثانیاً: العقل 
-١‏ تعریف العقل: 


إنه القوة Lidl‏ في الإنسان» ولخقاٹھا احتدم الجدل 
والنقاش حولها بين العلماء والفلاسفة. 


تساءلوا: ما العقل؟ ما المعاني التي يشير إليها؟ هل هو 

العلم؟ هل هو القلب؟ . 

هناك إجابات عدیدةء ولكنها مختلفة الدّلالةء وما زال 
باب الحوار مفتوحاً إلى يومنا هذا في معنى العقل» وحتی في 
اللغة نجد صورة لهذا الخلافء فقي لسان العرب : «العقل : 
الحجر Elly‏ ؛ LS‏ الحمق. 

والعقل: هو اللّبت في الأمور. 

والعقل : هو القلب. 

والعقضل : هو التمييز الذي يتميز به الإنسان من سائر 
الحیوان ي . 


(1) انظر: OLS‏ العرب: عقل۔ 


"٦ 


وقي مجال الفلسفة وعلم الکلام تجد أن الفیلسوف أبا 
بكر بن العربي يتكر إطلاق العقل على هذه القوة الخفية في 
الإنسان ويقول ما نصه: «أسماء لا فائدة تحتهاء وتهويلات لا 
طائل وراءهاة. 

وذلك أن الاشیاء التي يدركها العقل تسمى عند این 
العربي علماً لا عقلاً بدلیل قوله تعالی 67 


Peer سو‎ 


لقوم يعلمون ES‏ كما أطلق عليها في موضع آخر tac‏ فقال 


ای :اف کرک كبن تقزر بقل î:‏ فالعقل 
هو العلمء وهو صفة ا 7 درك اللوم" . 

ویحتفظ الفيلسوف ابن رشد للعقل بتسميتهء لآنه يرى 
أن العقول ليست في مستوى واحد لإدراك الآشياء» فهناك 
عقول نافذة تغوص إلى العمق» وتضع يدها على الخيوط 
الدقيقة لتربط الأشياءء وهناك عقول أقل درجة SY‏ تقف في 
الربط عند الصفات Gall!‏ وهناك عقول ليس لها حظ من 
الإدراك الظاهر أو الحفىّء وإنما تستجيب دائماً للألفاظ 
الرئّانةء والادلة الخطابيّة الوعظيةء فابن رشد على هذا 


. ٠۲ aM سورة النمل:‎ )١( 
سورة الرعد: الآية 8 ۔‎ (1) 
NER ء۱٢٤/١ انظر: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية‎ cry 
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الاعتبار يقسم العقل الإنساني إلى ثلاشة أقسام: أو ثلاثة 
أنواع : 

التوع الأول: والعقول البرهانية sill‏ على متابعة دليل 
GR Jee‏ وتصل إلى نتائج ay‏ مسروريةء وربط هذه 
الآدلة هو الذي يكوّن الفلسقة» ولكن هذا لا يتسنى إلا a‏ 
من العقول الموهوبة. 

التوع الثاني : عقول منطقيّة تكتفي بالبراهين الجدلية . 

التوع الثالث: عقول تستجيب للوعظء والآدلة الخطابیةء 
olay‏ غير مهيأة لاتباع الاستدلال المنظم . 

والعقول الأخيرة تجدھا عند الناس العاديين» وهم السواد 
الأعظم الذين لا يستجيبون إل للخيال والعاطفة فحسب. 

ib‏ نظرنا إلى نص ابن رشد نجده في حقيقة الأمر لا 
يختلف عن رأي الجاحظ في dL,‏ «المعاش والمعاد» فكلا 
الرأيين ينبعان من معين واحد: فماذا يقول الجاحظ فی 
رسالته عن هذه القوة ١ SHG‏ 

يقول: «فإنما حمدت العلماء بحسن CT‏ في آوائل 
الأمور واستشفافهم بعقولهم ما تجيء به العواقب» یرت 
عند استقبالها ما تؤول به الحالات في استدبارهاء ويقدر 


19( انظر: تراث الإسلام لشاخت ترجمة الدکتور حسين مؤنس ۲۱۹ء 


‘A 


تفاوتهم في ذلك تستبين قضائلهمء UGS‏ معرفة الآمور عشد 
تكشفهاء وما يظهر من خفاياها فذاك أمر يعتدل فيه الفاضل 
والمفضول» والعالمون والجاهلونم*؟. 


وقد أطلق الكاتب المعاصر الدكتور زكي نجيب محمود 
على العقل كلمة حركة في ضوء ما ينص عليه الجاحظ حيث 
يقول: «قأما التحديد الذي أريد به أن أحدد معنى العقل. . . 
قهو الحركة التي أنتقل بها من شاهد إلى مشهود عليه» ومن 
دليل إلى مدلول عليهء ومن مقدّمة إلى نتيجة تترتب عليهاء 
ومن وسيلة إلى غاية تؤدي إليها تلك الوسيلة. . فإذا لم يكن 
انتقال من خطوة إلى خطوة تتبعها فلا عقلء إذا أدركت شیناً 
دون أن تنتقل من هذه الحالة الإدراكية إلى حالة تليهاء 
وتتوقف عليها فلا عقلء إلى أن يقول: وواختصاراً de op‏ 
العقل هو أن ينتقل الإنسان من معلوم إلى مجهول» ومن 
شاهد إلى غائب ومن ظاهر إلى خبيء في » ومن حاضر إلى 


ویختم الكاتب تعريفاته للعقل بقوله: «العقل لا يولد 
العلم من جوفه كما يولد العنكبوت خيوطه من معدته وآمعائه 
بل إنه يتقبل ۔حصیلته من الخارج بکائناتھا الحية والجامدة 
)١(‏ انظر: رسائل الجاحظ 40 تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون. 
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من معطیات الحواس ےتا وبصراً ولمساً. we‏ والعقل مقيد 
بالمشاهد والتجارب مقيّد بالواقع المحسوسں مقيد 
بالظواهر» وإنه لیکفر برسالته وبوظيفته إذا هو مزق هذه القيود 
ليشطح بلا قيود ولا حدودم" . 

على أية حالة كانت فإن تفسير القدماء والمعاصرين 
للعقل تدور في فلك واحدء وهو وظيفة هذا العقلء وليس لٹا 
أن نتساءل ہما يعجز عنه العقلء فنقول: ما العقل؟ إنه سر 
وقف إزاءه أصحاب العقول حائرين كما وقفوا إزاء الروح 
عاجزين» لأنها سر من أسرار الله كالعقل سواء بسواءء 
وصدق الله العظيم : 

wee we ہے‎ om FE کہ 4 بر‎ at اسر سر‎ 

«وسعاونك عن آلروج فل الروح من dol‏ وما 
ونيم LIS‏ إا ليلا > © 

ونحن البشر لا يعنينا أن نعرف حقیقة هذا OV ofall‏ 
الذي يهمنا فقط هو آثار هذا العقل؛ تلك الآثار التي نلمسها 
في حیاتناء وفي ميادين البحثء ومجالات المعرفة والسلوك» 
والنظر في هذا الکون العریض لثركع في خشوع أمام ميدعه: 


۔۳۳٣‎ ء۳٦١٣‎ CTV انظر: تجديد الفكر العربي‎ )١( 
0م‎ UME سورة الإسراء:‎ )۲( 


Ye 


بے رمم مج درم 2 

صنع اھ alld‏ کل شىء ٥٥4‏ 

وقد أصاب Joell‏ الإمام أبو زكريا الزازي قي كتابه: 
والطب الروحاتي» حینما عدد WS‏ منافع هذا العقلء ودلا على 
منابعه التي تستطيع أن نرتوي Lee‏ فتعرف أسرار هذا الوجود 
العظيم . 

قال: ofp‏ الباري Je‏ أسمه إنما أعطانا العقلء وحباتا به 
لنتال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غایة ما في جوهر 
مثلنا als‏ وبلوغه. . 

فبالعقل فضلنا على الحيوان غير الناطق حتى ملكناه 
وشُسناہ. . . . وبالعقل آدركنا جميع ما يرفعنا. . وبالعقل 
أدركنا الأمور الغامضة البعيدة المستورة عناء ويه عرفنا GRE‏ 
الأرض والقلك» وعظم الشمس والقمں وسائر الكواكب» 
وأبعادهاء وحرکاتھاء وبه وصلنا إلى معرفة الباري عر وجل 
الذي هو أعظم ما استدرکتا. . . . 

وبالجملة» فإنه الشيء الذي لولاه لكانت حالتنا حالة 
البهائم والأطفال والمجانين»". 


LAA سورة التمْل: الآية‎ )١( 
.٠١ طوقان‎ ited انظر: مقام العقل عند العرب‎ )۷( 


۴۲۱ 


ولا نسى أن القرآن الكريم رفع من شان العقل» وطالبنا 
بالتحلي به والشّير على هديه» والتمسك بأهوائه. وقد 
تكرّرت مادة العقل في القرآن الكريم في قوله تعالى : عقلوه 
تعقلون ‏ يعقلون ‏ يعقلها- نعقل تسعاً وأربعين مره . 

وفي ضوء هذا الإحصاء يتضح لنا أن العقل في القرآن 
الكريم شغل كثيراً من آياته التي وصفت المؤمنين بالعقل 
لأنهم يتديرون آياته» ووصفت المنحرفين بالجھل والضلال 
لأنهم لا یعقلونء فَهُم کالأنعام بل هم أضل. 

وفي الأصل الثاني من أصول التشرييع وهو الحديث 
الشريف نجد أن Las‏ من الأحاديث الشريقة أشادت بالعقلء 
وأنزلته منزلة وفيعة وفي الوقت نفسه ذمت الحمقى والجهلاف 
ذلك oF‏ العقل هو دعامة كل شيء بل إن الحیاء والدين وهما 
ما هما في إصلاح القردء وإسعاد المجتمع يسيران مع العقل 
be‏ سار. 

فمن الأحاديث التي توضسح هذا المعنى الذي AGM‏ 
وتؤكده قوله عليه السلام: «لكل شيء دعامةء ودعامة المؤمن 
alae‏ فيقدر alae‏ تكون عبادته» ۔ 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لآلفاظ القرآنالكريم (عقل) وهذا إحصاء 


قمت به 


۳ 


وجاء في الآثر: أن جبريل أتى آدم عليه السلامء فقال 
له: «إني آتيك بثلاث فاختر واحدة منها»» قال: ووما هي 
ياجبريل؟» قال: «العقل والدين والحياء»» قال: وقد اخترت. 
العقل». قخرج جبريل إلى الحياء والدين فقال: دارجعا AB‏ 
احتار عليكما العقل»» ققالا: ہآمرنا أن نكون مع العقل حيث 
cols‏ 

وقال عليه السلام أيضاً مشيداً بالعقل: «ما اكتسب رجل 
مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدی» ويردّه عن ردی» وما تم 
إيمان عبد ولا استقام دين حتى يكمل عقلهے . 

وفي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي طائفة من 
الحديث الشريف تشغل [yo‏ من صفحاته" وكلها تدور 
حول العقل. 
٢۔‏ العقل في مجال العقيدة: 

إن الإنسان حینما يلتفت حوله يجد أنه محاط بكون 
عظيمء BB‏ صعد البصر إلى السماء يرقد طرفه Galt‏ وهو 
حسيرء لن بصره لا یستطیع أن يصمد طويلاً أمام ما یری من 
عجائب الكون» ونجوم السماء وحينما يجيل نظره في 


PA انظر: مقام العقل عند العرب ۳۰ء‎ )١( 
. 1۹۸/٤ الحديث التبوي‎ BUY انظر: المعجم المفهرس‎ (1) 


wv 


المخلوقات التي تزاحمه على كوكب هذه الأرض یری عجباء 
فيزداد حیرۃ۔ وتتوارد على فكره وعقله أسئلة محيرة» يعمل 
من خلالها عقله ليجد الإجابة عليهاء وقد قدمنا نماذج هذه 
الأسئلة عند الحديث عن الفطرة التي نعتيرها عنصراً من 
عناصر العقیدةء ولكن العقل يختلف عن الفطرة في أته يريد 
أن یصل إلى الحقائق وفق مقدمات توصل إلى تتائج ٠‏ تطمئن 
إليها النفس ويخضع لها العقل ولا يقنع بمجرد الإحساس 
الداخلي نحو خالق هذا الکونء وصانع هذا العالمء إنه يريد 
أن يلهث جرياً وراء الحقیقةء فإذا ما وصل إليها ألقی سلاحه 
واستراح . 

إن نشأة هذا الكون المادي شغلت هذا العقل الإنساني 
منذ أن وجد الإنسان. وفي رحلته الطويلة نحو الحقيقة في 
غيبة الوسل كان یکیو مرة فيصور JM‏ حجراً أو kay‏ شمساً 
أو قمر ويعتدل مرة ة فيسلم بان لهذا الكون إلهاً واحدأء لان 
الحجر يتفتت» والوٹن يتحظم. والشمس تافل» والقمر 
يغيبه والإله القادر قوة لا تقهرء ودائم لا یخفی؛ وحي لا 


يموت . 


وفي عصرنا الحاضر ابتعدت تعاليم الكنيسة عن العقلء 
فلم تعد تؤثر فيه مما تسبب في ظهور أمواج إلحادّية PRS‏ 
للدين» وتؤمن بالعقل ۔ 


54 


وتخبطت هذه العقول بفعل فلسفات مادّية» ge‏ فلسفات 
أنكرت وجود الله لن هذا الكون المادي لا یحتاج إلى Be‏ 
في نظر أصحاب هذ الفلسفات» ومنها اعتقاد أن هذا الكون 
وهم وخیالء وأنه لا وجود cal‏ ومنها اعتقاد أن هذا الکون قد 

هذه الفلسفات التي تفيض بها مؤلفات الفلاسفة فی 
أوزونا وف رح ترقت Ail‏ عقلية Hala‏ من shakey Und‏ 
اهتموا بالحقیقةء واعترفوا بالمنطق القائم على المقدمات 
والنشائجء والمنطق دعامة العقل Line‏ ينطق في مجال 
التفكيرء ومن حير العلماء المعاصرين الذين ناقشوا هذه 
القضية : «فرانك eo Ul‏ أستاذ الطبيعة الحيوية ہجامعة كندا. 

يقول: Lass‏ ما يقال: إن هذا الكون لا بحتاج إلى 
حالق» ولكننا إذا سلمنا Ob‏ هذا الكون موجودء فكيف نفسر 
وجودہ وتشأته؟ . 

هنالك أربعة احتمالات للإجابة على هذا السؤال: فإما 
أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال» وهو ما یتعارض مع 
القضية التي سلمنا بها حول وجودهء Lily‏ أن يكون هذا 
الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم؛ وإما OF‏ يكون Gaul‏ 
ليس لنشأته بداية» وإما أن يكون له خالق. 

آما الإحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلةء سوى مشكلة 


Yo 


الشعور والإحساس؛ فهو يعني أن إحساسنا بهذا Oy SU‏ 
وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكوت وهماً من الأوهام 
ليس له ظل من الحقيقة. . . وتبعاً لهذا الرأي نستطيع أن 
نقول: إننأ نعيش في عالم من الأوهامء فمثلا هذه القطارات 
التي نركبها ونلمسها ليست إل خيالات» وبها ركاب 
وهميونء وتعبر أنهاراً لا وجود لها.. وهو رأي وهمي لا 
يحتاج إلى مناقشة أو جدال۔ 

Boke هذا العالم بما فيه من‎ ob الرأي الثاني القائل‎ Uf 
عن سابقه‎ Jig هكذا وحدہ من العدم فهو لا‎ Lis وطاقة قد‎ 
سخفاً وحماقة ولا یستحق هو آيضاً أن يكوت موضعاً للنظر أو‎ 
. المتاقشة‎ 

والرآي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون Jil‏ لیس 
لنشأته بداية إنما يشترك مع الرأي الذي ينادي ور خالق 
لهذا الكون وذلك في pare‏ واحد هو الأزلية . 

iat‏ فنحن إما أن نتسب صفة الأزليّة إلى عالم ميت وإما 
أن نسبها إلى إله Le‏ يخلق. . . ولكن قوانين الدینامیکا 
الحرارية تدل على أن مكونات هذا الکون تفقد حرارتھا 
تدريجياً وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام 
تحت درجة من الحرارة بائغة الانخفاض ھی الصفر المطلق» 
ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحیل الحياة. ولا مناص من حدوث 


٦ 


هله الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة 
الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت. 

آما الشمس المستعرةء والنجوم المتوهجة. والأرض 
الغنية بأنواع الحياة فكلها دلیل واضح على أن أصل الكون أو 
أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة Byes‏ فهر إذاً حدث من 
الأحداث. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي 
ليس له بدايةء علیمء محيط SR‏ شيء» وقوي ليس لقدرته 
حدود ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع heady‏ 

وھکذا استطاع العالم «فرانك ait‏ أن يكبت وجود الله 
بمنطق عقليء ومنهج jeu ees‏ 
الإسلام في إلبات وجود الله . 

بل لا أبالغ إذا قلت: إن هذا المفگر المصري سيقه إلى 
هذا المنهج الجاحظ في كتابه: «الدلائل» حینما عرض لنشأة 
هذا الکونء ail,‏ من صنع إله قادر ناقداً من يقول بنشأة هذا 
الاتفاق والصدفةء مبيئاً أنه رأي یقوم على الهوى والتضليل» 
والحمق والجهل . 

يقول الجاحظ : «فإن قلت: إن هذا شيء اتفق أن يكون 
حکلذاء فما يمنعك أن تقول في دولاب تراه يدور لسقي 
)1( انظر: dy‏ يتجلى قي عصر العلمء ۸/۷۔ 


۲۷ 


حديقة قيها شجر وتبات؟ . 

فترى کل شيء من آلته» مقر بعضها تلقاء بعض» مع 
ما فيه من صلاح تلك الحديقة وما فيها؟ وبما كنت تلبت تنبت هذا 
القول لو قُلته؟. 

وماذا ترى الناس کانوا قائلين لك لو سمعوه منك سوی 
تسفيه رأيك» وتضليل عقلك؟ . 

أفتنکر of‏ تقول: هذا في دولاب خسيس مصنوع بحيلة 
قصيرة ة لمصلحة قطعة من الآرضء إنه كان بلا صائع ومقدر؟ 
وتقدم على أن تقول في الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة 
تقصر عنها أذهان البشر تصلاح الأرض وما عليهأ: إنه شيء 
Gail‏ أن يكون بلا صنعة ولا تقدير؟ . 

ولو Jet‏ هذا الفلك كما تعتل الآلات التي تتخذ لرقع 
المياه وغيرها ما كان عند الئاس من حيلة في إصلاحهء وكيف 
لو تخلف عنهمء بمقدار عام أو بعض عام؟ كيف تکون 
حالتهم؟ كيف يكون له بقاء؟ ؟ أفلا ترى كيف كفى الناس هذه 
الأمور الجليلة التي لم يكن لهم عندها Ber‏ ر 

فصارت تجري على مجاريها ولا سل ولا تل 
متافعها ومصالحها ولا تختلف عن مواقيتها لصلاح العالم وما 


۔)١(ودیف‎ 


:4( تقل في کتاب: «الإيمان» تلدكتور علي عیدالمنعم ۱۴۷۸ء WR‏ 


YA 


۔ الأدلة العقلية في ضوء القرآن الكريم 
لم يترك القرآن الكريم العقل ليسير من غير توجيهء ay‏ 
الدروب متعددق والمسالك متشعبة بل رسم له منهجاً يترقّى 
من خلاله على أصول التفكير السليم: 
وجهه إلى الكون ليلتمس العبرة بنفسهء ويحس بالحقيقة 


sone 


عن طریق Jans ENTS oil 7 lal‏ فيا 


Wwe,‏ و خی ارات 


رومی ee‏ ومن سکُل آلثمرات jee‏ فا زوجين 
تین ak‏ اليل Scat‏ لف الك bent‏ 


سر 7 2 
ےر ہے سے وو سر ہے Ho‏ سس لہ 


کون € 


ونی الأرض 3 متجاورت وجندت ين أعنلب 
وزرع ويل fe‏ تد سق عاو ومد jens‏ 
de Gan‏ بَعْض فى BY SM‏ 7ت a5 uy‏ 
لمعم 


OG يعقلون‎ 

وجهه إلى قصة الإبداع الكبرى. قصة خلق السموات 
)١(‏ سورة الرعد : الأیة ۳. 
(؟) سورة الرعد: ٤ AM‏ ۔ 
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والأرض» قصة انبثاق الحياة من العدم: 
ے سم سك نج احج کے ص رس ص 

جار E‏ 
Fae‏ عر عل صر عد سر Cis ob‏ 
رتقافقتقنلھماوہ جملا اء سىء OR‏ 

والقرآن الكريم لم يقف عند هذا الحد من التوجيه 
والتربية للعقل الإنساني بل انتقل به إلى مرحلة أخرى وهي 
مرحلة التوحيد. 

والتوحيد هو جوهر العقيدةء ورويحها المشرقء ولولاه 
pled‏ بناؤها وضاع كيانهاء وأصبحت لفظاً بدون معنیء 
وجسماً بدون حركة. 

وستتناول أدلة التوحید في ضوء العقل من خلال القرآن 
الكريم : 
أ- آدلة التوحيد: 

تناول الإمام الرازي قي تفسيره الكبير ثمانية أنواع من 
الآدلة قال: «إعلم أن الله سبحانه وتعالى لما pH‏ بالفردانية 
والوحدانية Sd‏ ثمانیة أنواع من الدلائل التي يمكن أن يستدل 
يها على وجوده سيحانه Val‏ وعلی توحیدہ وبراءته من 
الأضداد والآنداد ثانیأء۔ 


ot) سورة الأنبياء: الآية‎ OD) 


وأخذ ode‏ هذه الدلائل دليلاً تلو دليل» وذلك عند قوله 
م مرد ےرم و کے مار کا vote od‏ د 
تسالی: Slap‏ إلله واحد لا لہ إلا ہو a‏ 
و م ہے ہے مرو - سے رم 
oe‏ قوله تعالى : لت لقو م يعقلون ی“ 
el‏ 4 إلى قوله تعالى : ل( لا یلت لموم یعقاون چ۶ . 
والأدلة الثمانية هي : 
١‏ الاستدلال يأحوال السموات. 
۴ - الاستدلال بأحوال الأرض۔ 
٣۔‏ الاستدلال باختلاف الليل والتهار. 
٤‏ ۔ الاستدلال بالفلك التي تجري في البحر. 
٥۔‏ الاستدلال بإنزال الماء من السماء. 
٦۔‏ الاستدلال بخلق الدواب وبثها في الأرض . 
۷۔ الاستدلال بالسحاب المسخر بین الأرض والسماء. 
8- الاستدلال بتصريف الریاح۔ 
olay‏ الآدلة مسجلة في قرله تعالى : 
سر ae Fey? Vs othe‏ ات 51 4 
< د لھک BMAP GV 25 a‏ 
haere ict or 7‏ سے جس خر ج سی oo‏ 
gy‏ فى لق السملوت والأرض atl‏ آلیل HD‏ 
sheer‏ ےرت رج نے رعسم ع Badan‏ 4 اسماخ مي Pag‏ 
الك آئی oF‏ فلح IAG, GG‏ 


۔٦٦٦‎ ء١۳ سورة البقرة: آية‎ )١( 


۳ 


من السماء من ماو vet el‏ بعد موا وت 
wd,‏ حر مات De,‏ ص وج ver‏ 


foals etal Ports‏ ین 
Tt‏ ولا رض oF‏ بت لوم Od Sax,‏ وختم الإسام 
الرازي هذه i‏ بقوله: : وأما قوله تعالی Sin a>:‏ 4 
فإنما حص الآيات بهم لأنهم الذين يتمكنوت” من النظر 
cad‏ والاستدلال به على ما يلزمهم من توحيد ربهم+ 
وعدله »وسحکمه لیقوموا بشکره» وما یلزم من عبادته وطاعتهع9). 
واستقامة أمر السموات والأرض وما فيهن لن یتحقق YW‏ 

بالإله الواحد: pi‏ رگد Lats‏ نی سی 


or oe حم يَصِفُونَ‎ wall وب‎ af 
يقول الألوسي في تفسيره: «أي نڙهوه أكمل تنزيه عن أن‎ 
يكون من دوته تعالى آلهة كما يزعمونء فالفاء لترتيب ما‎ 
بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانيةء وإبراز الجلالة في‎ 
موقع الإضمار للإشعار بعلة الحكمء > فإن الألوهية مناط‎ 
لجميع صفات الکمال التي من جملتها تنزهه تعالی عن‎ 


)1١(‏ الآيات السابقة. 
)٢(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي ٤/۸٦۱ء ٠۲۳‏ 
)٣(‏ سورة الآنبياء: الآية ۲۲ . 


vy 


الشركةء ولتربية المهابةء وإدخال Madey SH‏ 

وبعد العرض الموجز لهذه الآدلّة العقلية في ضوء القرآن 
الكريم نحب أن نسوق بعض الآدلّة الأخرى التي نلمس آثار 
الوحدانية فيهاء لأننا نشاهدها بكل حواسنا في هذا الكون 
الذي نعیش قیدء ولولا هذه النعم التي تلامس the‏ الإنسان 
على ظهر هذه الآرض لما استطاع أن يعيش Dard‏ واحدة 
بدون عناية» ورعایةء ونعم وتربية من جانب الوله الواحدء 
إنها Daf‏ امتزج فيها العقل بالحاطفةء والفكر بالشعور 
والوجدان» إنها vad abt‏ القلب الميتء وتشد Led]‏ 

cern اول‎ 


اصتعاب:العقول والبصائر قل اند get’‏ عباده 


رت ae‏ حر امب شرت © ba‏ 
لسوت TG BM‏ من السا gL‏ 
gc‏ تيك gs‏ عو رم 
Co Le @ eid at‏ 
وجعل لھا مث روبعل ماروسی وجعل بین البحرن 


oF lent‏ ہیں د 


حا أله مم اللہ بل ا رهم لا یمون lp‏ يجيب 


(1) تفسير الألوسي : ۲۸/۱۷ . 


rr 


انمض إ5 65 ويف اوہ KEES‏ متا 
الازض ألم اق FSU‏ @ امن ديكا 
ورور می سے ولاج | ہےر گے بي نے یں مر Bod‏ سر وسر عرص سے 
فى ظلمدت البر والبحر ومن پرسل الريتح بشرا بين يدى 
oo‏ ار د لي سے ص عرص سے جم سرت st eae?‏ و 
Zar)‏ علله مع ail‏ تعلل آله عما رش OS‏ وق امن Bae‏ 
TET‏ تم عیدمرومن ST‏ اسماء والأض ahs)‏ 
لعو ع ey SALAS Ct‏ رن Og‏ 
مع اللہ قل هاتوأ Stay‏ إن کنتم صندقين OE‏ 
على أن العقل الذي انطلق في ملکوت السموات 
والارض مستدلاً على وجوده تعالى يما يشاهد من GE‏ 
السموات والأرضء واختلاف الليل والنهار Sally‏ والتدير 
في كل ما وقع عليه النظر أو سمعته الآذن أو أحس يه 
الوجدان وقف عند مرحلة محدودة من التفكير لا يستطيع أن 
يتجاوزها أو يتعدّاهاء لأنها فوق استعداده» وفوق طاقتەء 
وقوق إدراكهء وذلك OY‏ العقل يفكر في كل ما تقع عليه 
العين أو يأتي إليه من طريق الوسائل الحسية والمدركات. أما 
ما وداء ذلك فإن التفكير فيه تطاول عن الحقیقةء oF‏ العقل 
المحدود لا یستطیع أن يلمس هذه المرحلة أو يطرق بايها ألا 
وهي مرحلة التفكير في ذات الله . 


)١١‏ سورة BM: pall‏ 9ه ٦٦‏ ۔ 


ve 


ومن أجل هذا تھی الإسلام العقل أن يفكسر في 
ذات الف فعن اين عباس رضي الله عنهما: وتفکروا في 
خلق ال ولا تفكروا في اللہ وكل ما ورد في بالك قالله 
بخلاف ذلك». أن التفكير في الله جنون لا يستقيم مع 
المنهج السليم» وكيف يفكر المحدود في اللامحدود 
والفاني في Alt‏ + والعاجز في القوي » والمیت في الحي؟ . 

إن الإسلام قد وضع يد الإنسان على أسرار هذا الكون 
ليلمس بعقله والعظة من هذه المظاهر الکونیةء ولكن 
عقل الإنسان لو تجاوز حدودہ لأدى ذلك إلى التفکیر 
المضطرب إلى الإنحدارء إلى الهاوية. 

يقول كاتب معاصر في هذا الموقف: gece‏ لا نصرف 
عن الله إل أسماءه وصفاته وأفعاله» أما ذاته فهي الغيب 
المطلق: ۔ 

وإذا کان إدراكك لذاتك مستحیلاء فإن إداركك لذات الله 
هو ذروة المحالء وهو إلقاء بنفسك إلى مشقة وعذاب لا قبل 
لك بهء ولا يُجديك شيئاً. 

دو فى هوهو شرید لل OG‏ والبحث في 
ذات اللهء والإصرار على اجتلاء هذا المحال يؤدي حتماً إلى 


. ١۳ سورة الرعد: الآية‎ )١( 


الجذب والجنونء CY‏ محاولة من العقل إلى مناقشة ما لا 
بناقشء وتحليل ما لا يقبل التحليل» وتنتهي المحاولة إلى أن 


يمزق العقل نقسه بنفسه. 


ee‏ بين ذراعيك ما لا يمكن احتواؤہ؟ 
وإذا أصررت على هذه الحماقة آلا تتمزق ذراعاك؟ 0. 

وقبل أن mat‏ هذه النقطة أحب أن أشير إلى أن كثيراً من 
عامة الناسء وعامة المثقفینء يسألون للوصول إلى الله 
بعقولهم هذا السؤال التقليدي. من خلق الله الذي خلق 
الخلق؟ إنه سؤال ساذج لآنّ الله تعالى لو كان مخلوقاً لما 
استطاع أن یخلقء لأن المخلوق عاجز عن الخلق. 

يقول الاستاذ اليا رحمه الله مجيباً عن هذا السؤال: 

«إذا وضعت كتاباً في مکتبك ثم خرجت من الحجرة» 
وعدت إليه بعد قلیلء فرأيت الکتاب الذي تركته على 
المكتب موضوعاً في الدرج فإنك تعتقد تماماً أن احداً لا بد 
أن يكون قد وضعه في الدرجء لأنك تعلم من صفات هذا 
الكتاب أنه لا ينتقل بنفسه» احفظ هذه النقطةء وانتقل معي 
إلى نقطة أخرى. 


. ۲۷۲ القرآن محاولة لفھم عصري‎ )١( 


۳ 


لو كان معك في حجرة مكتبك شخص جالس على 
الكرسي» ثم خرجت وعدت إلى الحجرة فرأيته جالساً على 
البساط مثا فإتك لا تسأل عن سبب انتقال ولا تعتقد أن 
أحداً نقله من موضعهء لأنك تعلم من صفات هذا الشخص 
أنه ينتقل بنفسه ولا يحتاج إلى من ينقله. 


احفظ هذه النقطةء ثم ! ما أقوله لك: 
نم اج او 


لما كانت هذه المخلوقات محدثةء ونحن تعلم من 
طبائعها وصفاتها أنها لا توجد بذاتهاء بل لا بد لها من 
موجدء عرقئا أن موجدها هوالله تبارك وتعالى. Lady‏ كان 
كمال الآلوهية يقتضي عدم احتیاج الإله إلى غیرہء بل إن من 
صفاته Ube‏ بنفسه عرفنا أن الله تبارك وتعالى موجود بذاته؛ 
وغير محتاج إلى من يوجده. 


وإذا وضعت النقطتين السابقتين إلى جاتب هذا الكلام 


اتضح لك هذا المقام» والعقل البشري أقصر من أن يتورط 
في أكثر من galls‏ 


)١(‏ انظر: النص في كتاب «اله» لسحيد حوى ۲۸ء ۲۹ء 


rv 


ولا أذهب بعيداً إذا قلت أن هذا آول درس للعقل في 
الإيمان بالغيب وذلك هوالعتصر الثالث من عناصر العقيدة ‏ 


TA 


To: www.al-mostefa.com 


الئاً: الغيب 


إن الإيمان بالغيب مكون من مكونات العقيدة» فهناك 
]مور یتوقف فيها العقل ولا يستطيع ان يؤدي وظیفتہء فكثير 
من القضایا فصل فيها بين الأسباب والمسبّیاتء والمقدّمات 
fill, cgi,‏ والمعلولات. 

وعلى العقلى ان يذعن للاعتراف Ob‏ الله الذي خلقہ قادر على 
أن يفصل بين المقدمة والنتیجةء والسبب والمسبب»ء والعلة 
والمعلول. 

وقد وضح لنا القرآن الكريم كثيراً من الأمثلة التي تكد 
هذا المعنی وتقرره» ققصة زکریا عليه السلام مع مریم مثال 
واضح مشهور على ما نقول. 


نعم أنها قصة مليئة باللفتات العجیبف قمريم يأنيها رزقها 
ام اي قکلما دخل عليها زكريا المحراب 
وجد عندها رزقاً ولا يدري + من الذي أتى لها بهذا الطعام أو 
هله الفاكهةء ويسأل متعجباً 


۳ 


ع روعي eg‏ ےو #م ام “eet. e‏ 
> يمرم أل لگ هذا قالت هو من عند الله إن الله 

at ete سے‎ Bf سو‎ 

پرزق من إساء بغیر حاب ۔ وزكريا نفسه امرأته عاقرء 

وقد بلغ من Hes, SN‏ ولما أراد الله أن ينجب توارت 


الأسباب وتلاشت المقدمات أمام القدرة التي ت تقول للشيء 


كن فيكون. کال رب أن سكو لی غلام SNL‏ 


ج گی 


IAG‏ عاقر 4 56 LEM WS‏ ما ه0. 

وجاءت ولادة عيسى عليه السلام درساً Gly‏ للعقل؛ فقد 
أقام بنو إسرائيل الدنيا وأقعدوها كيف تلد مريم بدون Of‏ 
يمسها بشرء ولكنها القدرة التي أقنعتهم أنه ليس هتاك سبب 
ومسبب في مجال قدرة الله : : ا مکی عبس عند SFE‏ 
pale‏ 8 و من راب ثم اک کر کن 4365 

بهذا الإيمان الذي تتوارى فيه الأسباب مع مسبباتها 
يستسلم العقل إلى ما وراء هذا الكون» فيؤمن بالجنة والنارء 
واليعث والتشورء والحساب والعقاب والملائكة والجن مما لا 
بقع تحت بصرء أو يحيط به إدراك. 


Oy‏ سورة آل عمران: الآية ۳۷۔ 
Oty‏ سورة آل عمران: الآية ٤١‏ . 
() سورة آل عمران: BY‏ 204 
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رابعاً: الشرع 


إن الشرع من مكونات العقیدة ونقصد بالشرع مجموعة 
المبادىء والقیمء والقوآئین والتشريعات التي جاعت بها 
الرسل . 

وحینما تقول جاءت بها الرسل فإنما نعني أن الله تعالى 
أوحى إليهم بهذه المبادىء والقیٔم عن طريق الوحي . 

ty‏ أن نتساءل كيف يتصل الرسل وهم يشر يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق بالوحي مع أنه ليس بشراً ياكل 
الطعام ويمشي في الأسواق؟ . 

يجيب أبن خلدون عن هذا التساؤل حینما قشم الٹفویس 
البشرية على ثلاثة أصناف قال بعد أن عرض الصنفین 
الأوليين ما rads‏ ووصلف مفطور على الانسلاخ من اليشرية 
oleae‏ جسمائيتهاء وروحانيتها إلى الملائكة من الأفق 
الأعلى ليصير في لمحة من اللمحات ملكا بالفعلء ويحصل 
له شهود الملا الأعلى في أفقھمء وسماع الکلام النفسانيٴء 
والخطاب الإلهي في تلك اللمصحق وهؤلاء الأنبياء» 


٤ 


صلوات اش وسلامه عليهم. 

جعل لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحةء وهي 
حالة الوحيء فطرة فطرهم الله عليها. . . فهم يتوجهون إلى 
ذلك الأفق بذلك النوع من الاتسلاخ متى شاءوا بتلك الفطرة 
التي فطروا عليها لا باكتساب ولا صناعة فإذا توجهوا 
وانسلخوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك الملا الأعلى ما يتلقوقه 
عَاجُوا به على المدارك البشريّة We‏ في قواها لحكمة التبليغ 
للعباد. . إلى أن يقول.. واعلم أن في حالة الوحي كلها 
صعوبة على الجملة رض قد أشار إليها القرآن قال تعالى : 
Cy‏ ساق AE‏ مولا تیک چ ۔ وقالت عائشة : كان ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» قيفصم Oly cae‏ جبيئه 


نمم ع م م 


aed‏ عَوَقأو9, 
هؤلاء الرسل الکرام الذين تلقوا رسالاتھم عن الله بطريق 
الوحي أمروا بتبليغها حتى تنقطع حجة البشر امام أخالقهم 


شي eed‏ م جوم سے خر 


لان الله تعالی يقول : وما کا معذَيِينَ حو | ET ERE‏ 


6 سورة المزمل : الآية‎ )١( 
انظر: مقدمة ابن حلدون ۹۱ء ۹۲ء‎ )۷( 
. ٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
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وقد تعدد الرسل تبعاً لتعدد الآمم. مصداق ذلك قوله 
رو th ot | veto‏ نع بح 8 Fou‏ ہے مه 
تعالی : « ولقد بعثنافى كل امة رسولا أن اعبدوأ اللہ 
۳ 2 عي ۳ 
ahve‏ 


. 4 الوت‎ ets 
الكريم الكثير منهم» وترك طائفة‎ OLA ade والرسل‎ 
أخرى آشار إليها ولم يذكر شیتاً عنها مصداق ذلك قوله‎ 
SLRS ہن‎ Wend سی :ورا قد‎ 
ےہ رہ کی ي‎ aa 

جه خد اسل و کان آله is 5 ie‏ چ“ . 
ومن متطلبات العقيدة أن نؤمن بهؤلاء الرسل ونؤمن 
رر رو اك سس وت 
INES‏ ين زی III‏ کل امن 
ow‏ رھ سر رھ 


OG adios - ے وسكي‎ KL و‎ at 
شه سط‎ 


3 
ve oe 


LTR سورة النحل : الآية‎ )١( 
VEO ATE GV : سورة النساء‎ )٢( 
.۲۸۵ سورة البقرة: الآية‎ )۴( 
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وحيث إن اليوم الآخر غيب» وما بقع فيه من حساب 
وعقاب غیبء وقيام الساعة غيب فمن متطلبات العقيدة أن 
نؤمن بما تخبرنا به الكتب السماوية عن طريق الرسل أو بما 
تخبرنا به الرسل أنفسهم عن طريق أحاديثهم . 

وحيث إن الشرع الإلهي جاء به الرّسل لإصلاح 
البشريةء وإسعاد الإنسائية فمن متطلبات العقيدة السير على 
cade‏ واحتضان Gale‏ وتنفيذ تعاليمهء ذلك لأنتا لو تركنا 
مصدر التشريع للعقل الإنساني وحدہ لدمر سعادة البشریة 
كلهاء لتفاوت العقول وتباين الأمزجة واختلاف الطبائع» 
وتعدّد البيئات . 

ون مصدر التشریع هوالله وحده شالق الأرض والكون 
فالذي poet‏ قوانين الطبيعة هو وحده الذي يليق أن يضح 
دستور حضارة الإنسان ومعيشته» وليس هتاك من أحد غيره 
سبحاته يمكن تخويله هذا الحق. . . إنه لا يمكن قيول إنسان 
حاکماً ومشرّعاً للإنسان ولا يتممّع بهذا الحقّ إل SLs‏ 
الإنسان وحاكمه الطبيعيّ ea‏ 

ومن رمال الصحراء استمع «العالم إلى صوت من جاتب 
الجزيرة العربية يدعو إلى رب العالمين» رب العربي 


)1( الإسلام یتحدی: ۲۳۸ . 
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والأعجمي ء ورب الأبيض والأسود» ورب كل عشيرة وکل 
قبيلة صوت نبي ينادي كل من بعث إليه أنه لا يعلم الغيب» 
ولا يملك خزائن الآأرض.. صوت Gi‏ يقول للناس: إنه 
إنسان كسائر الناس وهو يشير يهدي إلى الحق وإلى الرشد» 
نذير plow‏ من الباطل والضلالء. 

أجل : إن هناك آدياناً أوحي بها إلى رسل سابقين جاءت 
في أزمان مختلفة وفي أماكن متعددة لتصلح ما فسد من 
العقائد وما مات من الضمائر وهي أديان محدودة بحدود 
الزمان والمكان. i‏ 


وكان موقف دين محمد من هذا الأديان موقف المصحح 
المتمُمء GY‏ دين عام للإنسان في كل زمان ومكان. ودين 
طبيعته إصلاح الأؤمنة الفاسدق وعلاج العالم المنحرف لا بد 
of‏ يحمل في يده مصباح الهداية للسائرين» ]لہ دين الإسلام 
الذي جاء بالدّعوة إلى إله مو عن لوثة الشرك» مدره عن 
جهالة العصبية وسلالة السب منزه عن التشبيه الذي تسرب 
من Tat bla‏ إلى الأديان الكتابية . 

فالله اللي یژؤمن به المسلمون: إله واحد لم يكن له 
شركاء سبحافه عما يشركون. 


AW حقائق الإسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 


go 


وما هو برب قبيلة ولا سلالة يؤثرها على سواها بخبر 
مأثرة» ولكنه هو« ربب GMA‏ € خلق الناس جمیعالیتعارقوا 
ويتفاضلوا بالتقوى فلا فضل بينهم لعربي على أعجمي» ولا 
لقرشي على حيشي إلا بالتقوى . 
سا گر رر ہر ود «be‏ عل مود ره 
ع کر سس س موی ہب سای چا ہی 
شعوبا وقبايل لتعارفوأ إن SSN‏ عند اللہ OREN‏ 
ed‏ عر و دہ fs Aw ote‏ 
وهو واحد احد: Tp‏ يلد وأ يولد @ ولر یکن لهر 
Kis‏ أ »©. 
لا del‏ إنساناً بذنب إنسان» ولا يحاسب أمة بجريرة أمة 
کے مو ےس لایر 
سلفت: oF Yap‏ وازرة وزرأخرئ 6 
وم مه ered oe Sed‏ و تو << زر ی او رض 
عك امه قد حات تما ما Gas RCL‏ 
اق ع تن عن Pas rere‏ 3 
CF oles‏ كوأ ملت 694 
ذه عع ددم Se oper Ce‏ کر 
وما کا معذ بین ge‏ بعت رسولا 4 © 
ودينه دين الرحمة والعدلء تفتح کل سورة من كتابسه: 
بسم الله الرحمن الرحیم۔ 


. 1۳ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
: ١٢١ سورة البقرة: الآية‎ )4( .٤ ۱۳ (؟) سورة الإخلاص: الآية‎ 
10 AYE سورة الإسراء:‎ )٥( AA سورة فاطر: الآية‎ )۳( 


٤ 


ر 
BSS‏ بل on Og all‏ بنا کل ب شی 
an‏ اچ ٥٢‏ 
0 فمن صميم بلاد العصبية والعشائر خرج الدين الذي 
يدعو إلى إله واحد ورت ull‏ 4 ورب المشرق 
والمغربء ورب الامم الإنسانية جمعاء بغير فارق بينها غير 
فارق الصلاح Ley‏ 


1-2010 


إن هذا الدين وحي عن من > إلا وى 
يوحي » O‏ نزل على رسول آمَيّ ليكون معجزة المعجزاتء 
اعترف هذا الدين Ley‏ سيق من أديان السموات. 

إنه دين صحح العقائد الإلهية. فلا تثلیث في عقيدته OY‏ 
الإله الذي يدعو إليه لم یتخذ صاحبة ولا ولداً, 

نعم إنه دين «صحح العقائد الإلهيةء وتممها فيما سبقه 
من ديانات الأمم وحضاراتها ومذاهب فلسفتھا۔ تراه من أين 
اتی؟ وین أي رسول كان ميعثه ومرعاه؟. من صحراء 
العرب . 


)١(‏ سورة فصلت: الآية ٦٤‏ ۔ 

CY)‏ سورة الأعراف: الآية ۸۹۔ 

)1°( انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ONO‏ 
)٤(‏ سورة التجم : الآية 4. 


4¥ 


Ses‏ الرشول GM‏ بين السرسل المبعسوثين بالكتب 


والعيادات ۔ 
إن لم يكن هذا O55‏ من الله فكيف يكون الوحي 
من الله؟. . . 


لیکن كيف كان في ET‏ المؤمنين بالوحي الإلهي حيث 
كانء فما يهتدي رجل آمي قي أكناف الصّحراء إلى إيمان الله 
اکمل من كل إيمان تقدّم MY‏ أن يكون ذلك وحياً من الله 
وإنه لحَجرٌ على البصائر والعقول أن تنکر الوحي على هذه 
المعجزة العلیا لأنه لا يصدق عليها في صورة من صور 
الحدس أو OLS‏ 


معجزة القرآن : 

والقرآن الكريم معجزة هذا الرسول العظيم» إنها معجزة 
أعلاها مثمرء وآسفلها مُعْدق لها حلاوةء وعليها طلاوة» 
gly‏ ولا يُعلى عليه: تزل بها الروح الأمين لتكون مصدر 
إشعاع لكل الناس أجمعين. 

والقرآن: مصدر التشریعء ودستور المسلمین ہین لهم 
الطریقء ورسم لهم معاني الهدايةء وضمن لهم سعادة 


)1( انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ٥۴‏ . 


fA 


الدنياء ونعيم الآخرة. والأحكام التي جاء بها القرآن الكريم 
ثلاثة آنواع: 

1 أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلّف 
اعتقاده في الله » وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

oy‏ احکام خلقية تتعلق بسا يجب على المكلّف أن 
يتحلّى به من الفضائلء وأن يتخلى عنه من الرذائل . 

ay‏ إحكام عملية تتعلق يما يصدر عن المکلّف من أقوال 
وأقعال. وعقود وتصرفات وهذا tel‏ الشالٹ هو فقه 
VOT all‏ 
السنة : 

والسنة تلي القرآن في المرتبةء وهي ما کان عليه الرسول 
عليه السلام وخاصة أصحابه عملا وسيرة. وقالوا: السنة 
تطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي عليه السلام من 
قول أو فعل أو تقرير. وفي التعريفات للجرجاتی : والسنة في 
الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا 
Owes‏ 


(١ء)‏ انظر علم أصول الققه للأستاذ عبدالوهاب خلاف. 
(۲) انظر: في تعریفات السئة: أضواء على السنة المحمدية ١۱ء‏ ۱۷ 
والتعريفات للجرجاني 59. 
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ces‏ فهذه مكوّنات العقيدة إذا تحفقت تحولت إلى خو 
تیدد الظلام » وتبعث النورء وتمنح الحياة سعادة E‏ 81 
Luly‏ يمد جماحه على النفس المضطربة فتسكن وعلى 
الأعصاب المهتزة فتھداء وعلى الدنيا بأسرها لترتفع عليها 
أعلام الحق: ورایات الهدىء فيعيش الإنسان في إنسانيته 
يقوده الحق إلى عرّة الدنيا وسعادة الآخرة. 

ونختم الحديث عن العقيدة يمكوناتها الأربعة بما ذكره 
العقاد حول قوة العقيدة يقول: «هذه القوة لا تضارعها قوة 
العصبّية ولا قوة الوطنيةء ولا قوة الشُرّف ولا قوة الأخلاق؛ ولا 
قوة الشرائع والقوانين. . . إلى أن يقول: LE‏ الدین قمرجعه 
إلى العلاقة بين المرء وبين الوجود بأسرهء وميدانه يتسع SS‏ 
ما في الوجود من ظاهر وباطنء ومن علانية وس ومن 
ماض أو مصير إلى غير نهاية بين آزال لا تحصى في القوم 
وآباد لا تحصى قيما يتكشف عنه عالم الغيوب. وهذا على 
الأقل هو ميدان العقيدة الدينية في مثلها الأعلی ؛ وغايتها 
القصوى». ١‏ 

ويما ذكره أيضاً العلامة محمد فريد وجدي حیث يقول: 

ونرید بالمؤمن المعتقد من عقد على الإیمان قلبء 


(۱) انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 15. 


an 


ووقف عليه عقله وليه فسرت آنواره في أعماق سرائری 
ونفذت آثاره إلى مطويات ضميرف وبات الإيمان أدخل 
من نفسه في نفسه وألصق بمعناه من سائر هنّهء فالاإيمان 
تصديق جازم مع إذعان». 


da (1)‏ عن كتاب دالإیمانہ للدكتور علي عبدالمنعم VA‏ 


oy 


GLEN Le Zab 


سْمَارًا لمَقَيكة 


إن العقيدة شجرة مباركة طيبة ضربت جذورها في أعماق 

النفس وأمدتها المكونات السايقة ہما یمڈھا بالغذاء والحطای 
3 

والتمو والحیاۃء وشجرة على هذا التحولا بد أن تلم وتؤتي 
أكلها كل حين بإذن les‏ فما ثمار العقيدة؟ . 

إن ثمار العقيدة متعددة متنوعة» فمن ثمارها: 

أ العبودية لله تعالى : 

ولا أستطيع أن أتناول هذه العبودية بالشرع والتحليل أكثر 
مما فعل أبن تيمية في كتابه: العبودیق قال : 

إن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية له التي 
خلق الخلق لهاء كما قال الله تعالى : : وما حلفت SA‏ 
والإش إلا .٥ 4 Ogden‏ 


وبھا أرسل جمیع الرسل كما قال نوج لقومه: 
)١(‏ سورة الذاريات: AYE‏ 5ه. 


۳ 


FFs,‏ ہے ضر مس 


« أعيدوا الله ما a‏ ا Qo gb‏ وكذلك قال هود 
ales‏ وشعيب وغيرهم لقومھم. وقال تعالى Tedd |p:‏ 


Phage ob bs سرک مر‎ Hr Soke مر‎ det 
1G ربك فاعبدون‎ Uy أمة واحدة‎ Sel 


vere one. 


وقال تعالی : ولق بعٹنا $s‏ م رسوا أن 


ا مو oe‏ کاو رر dy weet Peer‏ می وا 
ركه ا ی itch‏ ومہم 
pick ck 9‏ ل 


وجعل ذلك vide stay‏ الموت كما قال: SETS p‏ 
cae‏ سی ade‏ 
ربك حي ياتيك ea‏ وبذلك: وصف Bike‏ 


وآنبیاءہ فقال تعالی dod:‏ من لوت والأرْض و 
ey‏ لووط هام و او oe‏ ور ye wae‏ 
poe‏ لاضتكيرون عن esale‏ ولا BES‏ 


وھ سر حم ee wa‏ م ڑا 


Sp وقال تعالی:‎ 4S REG aca 


204 سورة الأعرافه: الآية‎ )١( 
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of 


عل عي سه سي 


م سمس ہے ہر سر عو ص 
الین عند ريك لا ستسكبرون عن عبيادنهء م2 . 
عر ع ھھ 
ونعت صفوة خلقه بالعبوديّة فقال تعالى: طوعياد 
ووس ty‏ م سور coe‏ ة2 a‏ 
الرحمان الذين بمشون عل الأرض هونا #4" . 
tae‏ وم و 
وقال في وصف الملاقكة بذلك : > وَكَالُوأ الد ار من 
red Foe‏ ہے ہب و را Font‏ ص 
ولدا سبحلته, بل عباد مہرمون Mg‏ 
وقد نحت الله رسوله بالعبوديّة في أكمل أحواله فقال في 
aot fe oe‏ سم oe‏ 
الإسراء: « GIL‏ الڈی أسرئ بعيدمء OG‏ 
وقال في الدعوة: لإوا نهر لما فام عبد الله یدعوۃ کادوا 
يوون يد دا ۷“. 
ويبين أبن تيمية أن الدين كله داخل في العبادة» AB‏ 
ثبت في الصحيح أن جيريل لما جاء إلى النبي کل في صورة 
أعرابي وسأله عن الإسلام قال : «الإسلام أن تشهد أن لا إله 


.7١5 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
Lt (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 
. ۲١ م سورة الأنبياء: الأیة‎ 
۔١ (ھ) سورة الإسراء: الآية‎ 
سورة ا لمن: آیة ۱۹ء‎ )٥( 


ہت 


إل الله وأن محمداً رسول اللہ وتقيم الصلاةء وتؤتي CASS‏ 
وتصوم رمضانء وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا» ۔ 


قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالل وملائکتەء وكتبه 
ورسله» والبعث يعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہہء قال: 
فما الإحسان؟ قال: oh‏ تعبد الله ols bls‏ فإن لم تكن 
تراه ab‏ يراك»» ثم قال في آخر الحديث: Wap‏ جبريل 


جاءكم يعلمكم دينكم». 


ولا ينسى ابن تيمية أن يذكر لنا أن العبادة: تتضمن معنی 
الال ومعنی الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية 
المحبة له: OB‏ آخر مراتب الحب هو eel‏ وأوله العلاقة 
لتعلق القلب بالمحبوب» ثم الصبابة لانصباب القلب إليهء 
ثم cpl alt‏ وهو الحب الملازم تلقلب» ثم العشق وآنحرها 
الیم يقال: تيم الله أي عبداف فالمتعيّمء المعبّد لمحبوبه. 


ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً لەء ولو 
احب شيثاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له كما قد يحب 
الرجل addy‏ وصديقه ولهذا يعني أحدهما في عبادة الله 
تعالی : بل يجب أن يكون الله Gel‏ إلى العباد من کل شيء 
وأن يكون الله أعظم عنده من کل شيء وکل ما آحب لغير الله 
فمحبته فأسدة» وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. 


٦ 


it 5‏ ال cake‏ ا 
قال الله تعالى: > إن OF‏ اباؤ كي SCA‏ 
چ Awe‏ سے ed Bente‏ یہ Groton d oe‏ 211 5 
وإخوانسكم وازو'جکر وعشيرتكرواموال أقترفتموها 
سے سر جد ل سے مرن سے سے سی مر ص مرخ عام سرع سے م 2 


a EF کسادعا ومسلکن‎ GE ودره‎ 


سے Fee‏ ص ,-“ ہے دید vdeo‏ 
من اق ورسولوء sles‏ فى سملو lee‏ حت با 
يع at‏ 7 
ail‏ بأ ص ه- € ۰ 


وهكذ! كانت العبودیة لله تعالى ثمرة من ثمار العقيدة 
وقبل أن نختم هذه النقطة تحب أن نشير إلى أن منبع العبودية 
هو القلب؛ كما قال الرسول عليه السلام ما معناه: «ألا وإن في 
القلب مضغة إذا صلحت phe‏ الجسد کل وإذا قسدت 
فسد الجسد كله آلا وهي القلب: وما أجمل ples‏ الإمام 
الغزالي لهذا القلب الذي أشار إليه الحديث بأنه أمير البدنء 
وملك الجوارح والحواسء وذلك حیث يقول: Wy‏ شئت أن 
تعرف نفسك فاعلم آنك من شیئین: الأول: هذا القلب» 
والثاني یسمّی النفس والروح۔ . . وليس القلب هذه القطعة 
اللحمية التي في الصدر من الجانب الأیس SY‏ يكون في 


)١(‏ سورة التوبة: الآية YE‏ وانظر: هذه النصوص المقتبسة قي 
تصرف من کتاب العبودية لابن تيمية 0۷/۳۸ . 


oy 


الدواب والموتى . . إلى أن يقول: Ul,‏ حقيقة القلب فليس 
من هذا العالمء لكنه من عالم الغيب» فهو في هذا العالم 
غریب.... وكل أعضاء الجسد عساكره وهو الملكء 


ام رورا ار ار اس ا کے 


وللقلب عساكر كما قال سبحانه : وما یع جنود ربك إلا 
هو چ والقلب مخلوق لعمل الآخرقء Lip‏ لسعادته» 
وسعادته معرفة ربه عر وجل. 

ويبين الخزالي أن للقلب عسكرين «وذلك أن العسكر 
الظاهر هو الشهوة والغضب ومنازلهم في اليدين والرجلینء 
والعينين والآذنين وجمیع الأعضاء. وأما العسكر الباطن 
فمنازله في الدماغ وهو قوي الخیال والتفکر والحفظ Sadly‏ 
والوهمء ولكل قوة من هذه القرى عمل خاصء فإن ضعف 
واحد منهم ضعف حال !بن آدم في الدارینء وجملة هذين 
العسكرين في القلب وهو أميرهماء فإن أمر اللّسان أن يذكر 
ذكرء وإن أمر اليد أن تبطش بطشت. وان أمر الرّجل أن 
تسعى سعت. وكذلك الحواس الخمس حتى يحفظ نفسه 
كما pa,‏ الزاد للدار الآحرة» ويحصل الصيد وتتم التجارة؛ 
ویجمع بذر السعادة. وهؤلاء طائعون للقلب كما أن الملاتكة 
طائعون للرب سبحانه وتعالى لا يخالفون Opel‏ 


763 سورة المدثر: الآية‎ )١( 
.١١١/٠١١ انظر: المنقذ من الضلال‎ )٢( 


oA 


ب القضاء على سلطة الکھنوت: 

وهذه الثمرة مرتبطة بالثمرة الأولی ء فما دامت العبودية لله 
حدہ فليس هناك شركاء لله تعالى في هذه العبودية من البشر 
حتی ولو كانوا أنبياء أو مرسلين یتحدشون باسم الدین 
ويتكلمون باسم الرب ذلك OY‏ القرآن الكريم وضع الرسل 
غي حجمهم الطبيعي . إنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في 
الآسواق. 

ان قيمتهم الحقيقة في etal‏ ورسالاتھم في ذواتهم : 

KAN مع ال‎ SEATS, 


Feet or we عر‎ 


Og Be. rash‏ > فل سان ری مل WEF‏ شرا 
5 , 

. وحتی المعجزات التي يؤيد بها الله تعالی الرسل لم تكن 
إلا على جهة الإنذار والتخویف؛ وأنها من صنع الله ومن 
قدرته» وليست من قدرة هؤلاء المرسلینء حتى لا تخضع 
لذواتهم أممهم التي بعٹوا لهاء فيعطوا لهؤلاء الرسل من 
العبودية ما يعطون لل وبذلك يصلوك. 

من هنا حرص كل نبي وکل رسول أن يعلن على قوي 

ول كلمة في رسالته : al‏ عبد الله ye:‏ أن GREG‏ المسيح 
)١(‏ سورة فصلت: الآية ٦۔‏ 
)1( سورة الإسراء: الایة AY‏ 


۹ 


أن GSK‏ الملتيكة المفربون ومن JES‏ 
عن wale‏ وو قيحر إل بي چ“ 

ويضع خاتم الأنبياء والمرسلین محمد عليه السلام القول 
الفصل في قضية قدرات الرسل على الإتيان بالخوارق 
والمعجزات التي يطلبها قومه» فيبين لهم بما لا يدع مجال 
للشك أنه بشر وليس من قدرات البشر أن تحقق خوارق أو 
معجزات إلا pl‏ اش ومن هنا يجرّد نفسه من كل JERE‏ 
قوة اف وما دام الرسول يقوة الله يتحرك وبقوة الله يسير فما 
هو إل عبد حالص العبودية لربّهء Jig‏ كان کذلك فان 
العبودية لغير الله تعالى عمل ضالٌ يحطم العقیدة ويبدّد 


. الإيمان‎ 
eke, we گر مر‎ ae oe ۰۸ 
من الارض‎ Cl لَك سی تفجر‎ of J ip < 
ed جو‎ Ft 


ینبوعا ربق أو ون لك جه من تخي و وع فتفجر 
WG. SANT‏ تنج دك أو مسقم an‏ رَعَحْتَ 


wet 


SKS) @ 13 والملتيكة‎ SL GE hs CE 


)١(‏ سور ائنساء: الآية ۱۷۲ ؛ 


راس رد دی وروم ےر ےس سے كه م بم سک 
اك پيٽ من زوف أو ترق فى السماہ ولن نؤين إرقيك 
ag‏ مايه oF fhe vet weer‏ لجر حي جل we‏ سل 
Ole Le‏ قروم كل سحان ری هَل 
ت لا کر Ge‏ سج مم التاس أن يمنا 3 
ee‏ مدي الا أن HE‏ وأ ابع ال برا رسوا 4 . 


ويعلق الأستاذ الإمام محمد عبده على معجزات الأنبياء : 
مقارناً بينها وبين معجزة الرسول عليه السلام فیقول: ˆ 

«دخل الإنسان بدين الإسلام في سن الرشد» فلم تعد 
مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمان. . . كما كان 
في سن الطفولة بل أرشده الله تعالى بالوحي الاير القرآن - 
أن يستعمل عقله في تحصيل الإيمان بالله وبالوحي . Me‏ 

وإذا كان رسل الله وأنبياؤه ليس لهم سلطة التقديس 
لذواتهم فمن باب أولى أن يكون رجال الدين» ورجال 
الكهنوت لیس لهم هذه السلطة لأنهم بشرء وقد أنكر القرآن 
الكريم على هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من 
دون الله . 


رع سورة الإسراء: الآية "4824 
fap)‏ انظر: تفسير المنار 1519/1 
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إن من ثمار العقيدة التمخلص من سلطات رجال الكهنوت 
فليست هناك وصاية من السماء على الأرض بعد انتهاء عصر 
النبوة . 

والإسلام حي متحرك في قرآن لا atl‏ الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ما زال يحمل روح التيوة» وتشريع محمد 
ومصباح الهدى. لأنه رسالة السماء إلى الأرض وهي حية 
باستمرارء متتحركة على الدوام : 

. م‎ Sed وَإنَالَه,‎ FAIS Aly 

ج - الإيمان بالقدر خيره وشرہ: 

ومن ثمرات العقيدة الإيمان بالقضاء والقدو خيره وشره 
حلوه» ومره. 

والإيمان بالقدر استسلام كامل ش OY‏ العبد الذي 
يحب سيده يعلم تمام العلم أن سیدہ لا يتصرف إلا لحكمةء 
lips‏ تهدأ نفسه آمام كل حدثء ويتعالى قلبه على کل 
خطبء ومهما اهترّت الدّنيا أمامه فهو ثابت کالجبال الشم لا 
تزعزعها الرياح أو تهرّها الأعاصيرء ذلك لأن ما er:‏ قصير 
النظر شرّاً فهو في الحكمة الإلهية خبر :ووو أن هوأ 


وکر یب مولا تلد ر 


شيعا وهو خير لک وی أن سبو شش وهو شرل 0 


. ۲1١ سورة الحجر: الآية ۹۔ (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


د 


ومشكلة الشر مشكلة قدیمة فالكثير من الناس يستبد 
بهم التشاؤم في هذه الحياة» لأتهم لا يستطيعون أن يخضعوا 
هذه الدنيا لرغباتهم ٹیحققوا من خلال هذا الخضوع شهواتهم 
وملذاتهمء ومن هنا اتطلق مذهب التشاوم يعلن عن نفسهہ 
ويفصح عن وجوده. 

وفی ۔حقیقة الأمر قول كما قال العقاد: «ليس الشر 
مشكلة كونية ولا مشكلة عقلية إذا ردنا بالمشكلة أنها شيء 
متناقض عصي على الفهم والإدراك. ولكنه في حقيقتسه 
مشكلة الشعور الإنساني الذي يرفض الألمء ويتمنى أن 
يكون شعوره بالسرور غالباً على طبائع الأمور. 

وإذا كان فى هذا الوجود حكمته التى تطابق کل حالة من 
حالاته فلا بد من حکمة فيه تطابق طبيعة ذلك الشعور ولا 
تعلم من حكمة تطابق طبيعة ذلك الشعور غير الدين»29 

ومعنى هذا أن العقاد يقرو أن الدين هو الذي يقضي 
على هذا التشاؤم حینما يؤمن الإنسات Gl‏ مؤمن بحكمة خالقه 
ومن هنا تستريح النفس: وبھدا القلب؛ بل يتحول الألم إلى 
عبادة» والقلق إلى سکینةء والاضطراب إلى هدوء. 

يقول بعض الكتاب: Oh‏ المحن والألام مع صرارة 


. 1١ انظر: حقائق الإسلام وأياطيل خصومه‎ )١( 


سن 


مذاقھا۔ إذا أحسن استقبالها- تشد وتصقسل النفس 
الإنسانية. .. إن انتقاء صور المحن والآلام وحدها من 
الحیاۃء وجعلها العنصر السائد الوحيد فيها ليس من الدقة 
العقلية قي شيء» إن الحياة بالفرح والترح» والبؤس 
والنعمة. والصحة والمرض والضحك والبكاء والورود 
والشوكء والحرب والسلام والغنى والفقر» والمیلاد والموت. 
والأعياد والمآتم» وما إلى ذلك من المتقابلات التي لا 
يحصرها عد. . . والمهم of‏ تعلم آن الحياة على هذا النحو 
تقدم للإنسان آنواعاً جديدة متواصلة من التجرية مما یتطليه 
موقف المسؤولية Oda‏ 

على أية حال كانت لقد هزت نفسي في مجال الإيمان 
بالقضاء والقدر عبارات من وحٔي القلم للراقعي نذكر منها ما 
يلي : 

١‏ «لقد كان المسلم يضرب بالسيف في سبيل الف 
فتقع ضريات السيوف على جسمه قتمزقه فما يحسها إل كأتها 
GS‏ أصدقاء من الملاثكة يلقونه ويعانقونه» ‏ 

٣‏ - «كان يبتلى في نفسه وماله فلا يشعر في ذلك أنه 
المرزا المبتلی يعرف فيه الحزن والانکسار بل تظهر فيه 


. ۲۷١ انظر: دفي الدين المقارن»‎ )١( 


“ME 


الإنسانية المنتصرة كما يظهر التاریخ الظافر في بطله العظيم 
Geel‏ في كل موضع من جسمه بجراحء فهي جراح وتشويه 
وألمء وهي شهادة النصر». 

٣۔ ply‏ تكن أثقال المسلم من دنياه أثقالاً على نفسه 
بل كانت له أسباب قوة وسمو کالنسر المخلوق لطبقات الجو 
العليا يحمل دائماً من أجل هذه الطبقات ثقل جناحيه 
العظیعین؟ . 

٤‏ - «ولن يكون الإسلام صحيحاً Us‏ حتى يجعل حامله 
مثا من نبيّه في أخلاق اللہ فما هو بشخص يضبط طبيعته» 
يقهرها مرةء وتقهره مرارأء ولكنها طبيعةٌ تضبط شخصها فهي 
قانون وجوده» لا يضطرب من شيء» وكيف يضطرب ومعه 
الاستقرار؟ لا يخاف من شیء۔ وكيف یخاف ومعه الطمأنينة؟ 
لا يخشى مخلوقأء وكيف يخشى ومعه الل؟ أيها الأسد هل 
أنت بجملتك إل في طبيعة مخالبك Of abby‏ 

على أثنا لا نعدو الصواب حينما نقول: إنها عشيئة الله > 
وهي مشيئة وراءها حکمة ليست gad‏ اعتباطأء لان کل 
أفعال الله تعالى تحدث عن gle‏ وحكمة. 

وإذا بحث الإنسان بعقله» ودقق بفكره Gb‏ لا شك 


)1( انظر: هله النصوص في وحي القلم ٢١٥۱ء‏ ۱۷ . 
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سيصل إلى أن وراء هذه الأحداث Ue Ler‏ للبشریةء ولو 
أطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع 

وقد عالج هذه الفكرة الإمام محمد عبده حینما أراد أن 
يقلع من أذهان بعض الناس جريان الأحداث بلا أسباب أو 
علل ofp MG‏ من الناس من يظن OF‏ معنی إسناد الشيء إلى 
مشيثته هو أن اللہ تعائی يفعله بلا سببء وت 
من سمه في نظام خلقه. وليست كذلك. . 


فإن کل شيء بمشیئة الله تعالیء Sy‏ شيء عنده بمقدار 
أي بنظام وتقدير موافق للحكمة ليس فيه جزاف ولا Ma fle‏ 

ونقترب من الحقیقة إذا قلنا: إن القرآن الكريم بإیجازہ 
البليغ وضع it‏ في تصابه والنقاط على حروفها Lane‏ قال 
تعالی : 


عرص رصمو لہ حر 


uate LG eye sis say‏ + من 
المي لوال نمس asl ig 33 KG‏ 


3 ا صب 0 َه ونا ليه ر ون ® 


ہے مرو ہے پر رر ور 5 _.- 41 


eg ag‏ صلوات من ديهم ورحمة وأولتيك مم 


CN)‏ انظر: تفسير المدار 21/8/19 4۷۹ تقلا عن «القرآن نظرية 
عصرية جذيدة) ۱۹۔ 
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اهدو 7. 

منطق رائع» وحكمة بالخةء تشعر وأنت تسمع هذه 
الحقيقة القرآنية أو تقرؤها أن المنهج الذي رسمناه في 
مكونات العقيدةء وبخاصة منهج العبودية يتجلى بأوضح 
معائيه في هذا النص القرآني فما الخوفہ والجوع. ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات إلا امتحان لهذه العبودیةء واختبار 
لهاء فإذا اجتازت النفس هذ! الاختبار أو هذا الامتسان كانت 
صابرة على صعويته وقسوته» وما الصبر إل ثمرة من ثمار 
العبوديةء OY‏ رائد هذه العبودية الانقياد شء والتسليم لأمرہ 
والخضوع لقدره والإذعان لقضائه برضى وإقرارء وما أعظم 
هله الإشارة القرانية :إلا لہ eae HUY‏ اجزع 
وأنا صنعة من صنع الله؟ ولم أحزن؟ وأنا لا أملك لنفسي 
شيا بل لا أملك شیتا؟ ولم أحاف؟ وآنا أعلم cols gal‏ 
إلى الله فالمبدا : إنا لله والتهاية الرجوع للهء ولا نملك إل أن 
نعيش في ظلال العبودية» ونتحرك باسم هذه العبودیةء 
ونعمل تحت قيادة هله العبودية فالعبودية شعارنا ومصباحنا 
ويهذ! الاعتبار كان الرضا بالقدرء والتسليم للقضاء ثمرة من 
ثمار العقيدة. 


. ٠١١ ء۱٥٥٦ سورة اليقرة: الآية‎ )١( 


۷ 


د مشكلة تحتاج إلى حل : 

وتعترضص. طريقنا الفكري في مجال القضاء والقدر آية 
قرآنية ظاهرها أن الحستات التي يقدّرها الله لعياده من caning‏ 
والسیثات التي يقدرها الله soled‏ من صتع عباده : 


وخیر إجابة لإزالة هذا الإشكال هي إجابة الإمام محمد 
عبده في كتابه «مشكلات القرآنہ حيث ذكر أن للآية معنى 
Gol‏ يشعر به ذو وجدان ارق مما یجدہ الغافل من pile‏ 
«glad!‏ وهو أن ما Galery‏ من فرح ومسرة» وما تمتعت به من 
لذة حسية أو عقليّة فهو الخير الذي ساقه الله إليك. واختارہ 
لكء وما حلقت إلا لتكون سعيداً ہما thay‏ آما ما تجدہ من 
حزن وكدر فهو من نفسك ولو نفذت بصيرتك إلى سر 
الحكمة فيما سيق إليك لفرحت بالمحزن فرحك بالسار وإثما 
أنت بقصر نظرك تحب أن تختار ما لم يختره لك العليم بك 
المدبر لشاتك. 


ولو نظرت إلى العالم نظرة من يعرف Se‏ المعرفق 


CV)‏ سورة النساء: آية 4لا 


tA 


وأخذته كما هو على ما هو عليه لكانت المصائب لديك 
بمنزلة التوابل الحریقة يضيقها طاهيك على ما يهيء لك من 
طعام ليزيده حسن طعمء فإن اللذة التي تجدها في اللقمة 
bail‏ هي قذة التأديب» ومتاع التعلیم والتهذيب» وهو متاع 
تجتني فائدته» ولا تلتزم طريقته » فكلما يسر طالب الأدب أن 
يتحمل المشقة في تحصيله وأن يلتذ بما يلاقيه من تعب فيه 
يسرهء كذلك أن يرتقي فوق ذلك المقام إلى مستوى يجد 
نفسه فيه متمبّعاً ہما حصل» بالغاً ما أمل). 

هال مخیّر آم مسیر؟: 

وهي مشكلة أخصرى متصلة بالقضاء والقذدرء ومن 
المشكلات التي فاض فيها علماء الكلام وبخاصة Jal‏ السنة 
والمعتزلة ونحن لا نستطيع في هذا البحث الضيق أن نعرض 
آراء الفرق الإسلامية في أقعال العباد خيرها وشرّهاء خلرها 
ومرهاء ولكن الذي أحب of‏ آشير of al‏ للإنسات ules‏ 
ينبعث من قدرة خاصة ركبت cad‏ وعلى أساس هذه القدرة 
يكون الثواب والعقاب والجنة والنار. 

على أنه لا یغیب عن آذهاننا أن «تعلم أن الله سبحانه 
وتعائی إذا كان يريدنا بلا معارض ويلا موسوس فهو قادر على 
ذلكف وإذا كان يريدنا أن نكون مقهورين على الطاعة فهو 


)1( مشكلات القرآن .۷٤‏ 


۹ 


قادر على ذلك ولكنه Gay‏ أن نأتي إليه باختیارناء وأنه 
نعيده اختیاراً من أنفسنا ولیس قهراً. ومن هنا فکان لا بد أن 
يكون هناك الإيمان والمعصية هذا له حلاوة. . . وهذا له 
إغراء fete‏ ليتم الاختيار عن حقيقة واقعةء وليكون هذا 
الاختيار هو الطريق إلى الجنة؛ وإلى الحياة الطيبة في الدنياء 
ولذلك فان وجود الشيطان وإغراءاته» وكل ما هو موجود في 
الحياة الدنياء إنما هو ضرورة لازمة للطاعة فلو أنها ليست 
موجودةء لكان الإنسان مقهوراً على الطاعةء ئيس له طريق 
غيرها. . ولآنتفت بذلك كل الحكمة من الجزاء والعقابء 
ولأنتفت US‏ خلق الحیاۃء والدنيا O% SI‏ 

والقرآن الكريم تناول هذه الحرية حرية الاختيار التي 

a nt re 
أعطيت للإنسان في قول تعالى :ولو شاء ربك لآمن من فى‎ 
UES حیع‎ AOS CTS الأرض لهم‎ 
: - 5 
مؤمنين 4”” ذلك لأن إكراه الناس على الإيمان يتدافى مع‎ 
جص ا سحن رعو رر جمس سس رخص رع و‎ 

حویةالاختیار ههن شاء فليۇمن ومن شاء Og ARS‏ 

في قوله تعالى : 
)١(‏ معجزة dL all‏ 414 . 


(؟) سورة يونس : GY‏ ۹۹ء 
OF)‏ سورة الكهف : الآية ۲۹۔ 


> لاإصخراه فى gall‏ قد تین الرشد من GN‏ 
وفي قوله تعالى : 


ote 

ألمدئ»” . 

إن هذه Ob’‏ تشير في وضوح LEY‏ فيه أن في 
الإنسان منطقةٌ حرة تدفعه إلى العمل والسلوك فإن كان عمله 
أو سلوكه مطلباً دينياً وتنفيذاً لأوامر شرعية فهو مثاب مکرمء 
وإن كان عمله أو سلوكه مصطدماً بالدّين. وبالقيم وبالأخلاق» 
وباليناء الاجتماعي فهو مؤاخل معاقب. 

آسا قبل أن تخرج حريته إلى حيز التنقيذ فهو غير 
محاسب عليهاء ولعلنا قد استوفينا الحديث عن مشكلة 
القضاء والقدر بعد هذا العرض الذي بيناه. 

و القضاء على الأمراض النفسية: 

من ثمار العقيدة أن المسلم الذي تكونت فيه العقيدة 
يمكوناتها الأربعة» OLS‏ الأمراض النفسية التي استبدت 
بالإنسان في مختلف العصور» وبخاصة في عصرنا الحاضر 
لا تجد طریقاً إلى نفسه. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲٥٢‏ . 
(1) سورة فصلت: الآية ۱۷۔ 


vy 


إن إنسان هذا العصر تستيد به الهمومء وتسطارده 
المشكلات ولا يستطيم بقوته المادية أو قدراته العقلیة أو 
بلوغه الثقافي أن ينتصر على ما يصادفه من مشكلات أو 
يتجاوز ما يقف في طريقه من صخور وأشواك مما يجعله أن 
يهرب من حياته أو يسقط صريعاً مُْبْراً الانتحار على الحياةء 
والیاس على الآمل . 

وقد لخص عالم التفس الشهير البروفسور «يانج» تجاربه 
عن هذه الأمراض في الكلمات الآتية: 


«طلب مني أناس كثيرون من جميع الدول المتحضّرة 
مشورة لأمراضهم النفسية في السنوات الثلاثين الآخيرة. 

ولم تكن مشكلة أحد من هؤلاء المرضى الذين جاوزوا 
النصف الأول من حياتهم» وهو ما بعد ۳٣‏ سنة إل الحرمان 
من العقيدة الدينية. 


ويمكن أن يقال: إن مرضهم لم يكن إل لأنهم فقدوا 
الشيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين بها في كل 
عصرء ولم GUE‏ أحد من هؤلاء المرضى إلا عندما استرجع 
قكرته الدينية»20. 


)١(‏ الإسلام يتحدى ۲۸۱ء 


۷/۲ 


وما أعظم الكلمات المشرقة التي كتبها الأستاذ وکریس 
موریسونء رئيس أكاديمية نيويورك للعلوم حيث يقول: 

وإن الاحتشام والاحترام والسخاء وعظمة GHEY‏ 
والقيم والمشاعر الساميةء وكل ما يمكن اعتياره نفحات 
إلهية لا يمكن الحصول عليها عن طریق الإلحاد». 

قالإلحاد نوع من الآنانية حيث یجلس الإنسان على 
كرسي الله . 

لسوف تقضي هذه الحضارة بدون العقيدة والدين. 

سوف يتحول النظام إلى فوضى ۔ 

سوف ینعدم التوازنء وضبط النفس والتماسك. 

سوف یتفشی الشر في کل مکان۔ 

إنها لحاجة ملحة أن نقوي من صلتنا وعلاقتنا باش . 


761 مس 


(ا) انظر: الإسلام يتحدّى YAN‏ 


vr 


التصلالتالف 


gals‏ ف الغرد 

ركد 

كما تشرق الشمس» فتفجر بشروقها ينوع الضوء 
المسمّی بالتهار تشرق العقيدة في نفس المسلمء فتولد ينبوع 
الحياةء الحياة التي ترتفع بالإنسان إلى الملا الأعلیء لصفاء 
روحه وإشراق نفس وطهارة قليه . 

وكما تشتعل الثار في القوة الكامنة في الحطب» تشتعل 
العقيدة في النفس الهامدة. والقلب الجامسد فتلتهب 
العزائی وتتبعث الحرارۃ ويدب النشاط. 

والعقيدة هي الطاقة الكبرى التي تحافظ على بناء 
الإنسان من الانهيار لآن هذه العقيدة تحتفظ في جوهرها بقوة 
سماوية تخضع الانيا كلهاء والحياة بأسرها لسلطائهاء 
فبالعقيدة «يكون الفقير معدماً ويتعفّف» ويكون الغني موسراً 
ویتصدقء ويكون الشّره طامعاً ويمسك» ويكون القوي قادراً 
ويحجم؟ . 

وبالعقيدة يخلم المسلم الدنيا من قلبه «ويسخو بکل 


Vo 


مضنون فيها فيعفو عن كثيرء ويطمع في غاياتها العليا قيعفو 
عن کثیرء ويدرك أن الحلال وإن حل فوراءه حسابهء ity‏ 
الحرام ليس إلا تعلل ساعة ذاهبة ثم من ورائه عقاب الأبد». 

«وبالعقيدة يمشي المسلم في طريق الحياة كأنه يمشي 
إلى الجنة بخطوات مسدّدة لا تزيغ ولا تنحرفء فلا شر ولا 
رذيلة» ودنياه هي الدنيا كلها بشمسها وقمرهاء يملكها وإن لم 
يملك منها شيئأ ما دامت في قليه طبيعة السرورء فلا فقر ولا 
غنی مما يشعر التاس بمعانيهء بل کل ما أمكن فهو غني كامل 
إذ لم تعد القوة في المادة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصهاء بل 
القوة في الروح التي تتصرف بطبيعة الوجودة9 . 

والعقيدة في الإسلام إن لم تتحول إلى سلوك في نفس 
الفرد فهي عقيدة لا تتبض بالحياةء نعم إنها طاقة» ولكن ما 
قيمة الطاقة إذا ظلت کامنة في مكانهاء ولم یمتد تيارها إلى 
سلوك الإنساتن لتحدث فيه الضوءء والحرارةء والنور۔ 


)1( العبارات التي بين قوسين مقتبسة من وحي القلم للراقعي ALY‏ 


vA 


اكان المقيدة 


وقد شرع الله تعالى ضروباً معينة من العبادات هي أركان 
العقيدة لتنعكس آثارها من الفرد إلى المجتمع» وهي لبيك 
غاية في ذاتهاء ولكنها وسيلة لطهارة النفسء وسلامة القلبء 
ونظافة الضميرء وإشراق الروح ینعم يذلك كله المجتمعء 
oF‏ هذه الآثار تتحول في النهاية لی وبذلك بصبح 
المجتمع المثالي الذي يقهم رسالته في الحياةء ومكانته في 
الوجود. 

ومن هذه الأركان: الصّلاة. 


آ۔ أثر الصلاة في aby‏ الفرد المسلم : 

لا يتسع الموقف للكتابة عن هذا الال فمعظم الكتب 
المتعلقة بالدین لا تغفل هذا الركن من أركان العقيدة, 
ولكنني سأكتفي فقط بذکر نص من كتاب وحي القلم للرافعي 
عن أثر الصلاة في بناء المسلم وفيه الکفایة فماذا قال الرافعي 


رحمه الله : 


«بالانصراف إلى الصلاف وجمع التية عليها يستشعر 
المسلم آنه قد حم الحدود الأرضية المحيطة بنفسه من 
الزمان والمكان وخرج منها إلى روحانية لا یح فيها إل بالله 
وحدہ۔ 

وبالقیام في الصلاة يحقق المسلم لذاته معتى إفراغ 
الفكر السامي على الجسم كلهء ليمتزج بجلال الکون 
ووقارہء كأنه كائن منتصب مع الكائنات يسح بحمدہ۔ 

Jol,‏ شطر ft‏ سمتها الذي لا يتغير على 
إختلاف أوضاع الأرض يعرف المسلم حقیقة الرمز للسركز 
الشابت في روحانية الحياة. قيحمل قلبه معنى الاطمئدان 
والاستقرار على جاذبية الدنيا وقلقها. وبالركوع والسجود بین 
يدي الله يشعر المسلم نفسه معنى السمو والرفعة على كل مآ 
عدا الخالق من جود الكون. 

وبالجلسة في الصلاةء وقراءة التحيات الطيسات يكون 
المسٹم جالساً فوق الدنياء يحمد الل ويسلم على تبيه 
وملانکته » ويشهد ويدعو. 

وبالتسليم الذي يخرج به من الصلاة يقبل المسلم على 
الدنیا وأهلها إقبالاً جديداً من جهتي السلام والرحمة. 

هي لحظات من الحياة كل يوم في غير أشياء هذه الدنيا 


VA 


لجمع الشهوات وتقييدها بين وقت وآخر بسلاسلها وأغلالها 
من حركات الصلاةء ولتمزيق الفتاء حمس مرات كل يوم عن 
النفس؛ فيرى المسلم من ورائه حقيقة الخلودء فتشعر الروح 
أنها تدمو وتتسع . 

هي حمس صلوات» وهي كذلكٍ حمس مرات؛ يفرغ 
فيه القلب مما امتلأً په من الدنيا فما Gol‏ وأبدع وأصدق قوله 
له : 

وجعلت قرة عيني في و 


ومن أركان العقيدة الصوم : 


ب ۔ أثر الصوم في بناء الفرد المسلم : 

وإلى جانب الصلاة ركن آخر من أركان اتاج وهو 
الصومء والصوم تربية لانفس» وتهذيب للقلب؛ وتخقّف من 
ملذات الطعام والشرابء وليس حرمان المعدة من الطعام 
والشراب في فترة محدودة من الزمن لمجرد الحرمانء ولکن 
لتطهير هذه المعدة وإصلاحهاء وتنظيف اليدن من الفضلات 
والرواسب»ء والتخفف من ثقل البطن بالشّحيء ذلك OF‏ 
المعدة لو تركت وشأنها SV‏ ذلك إلى قسادها ويفسادها 


(اع انظر: وسي القلم ۱۲/۲ ۱۳ . 


۷۹ 


يفسد OLS‏ قلا يقوم بوظيفته ويصبح الفردء حامل هذا 
البدن عضواً Gal‏ بين أعضاء المجتمع۔ 


والصوم يعوّد الصبرء ويعلّم ضبط النفسء ویربّي في 
الإنسان ملكة التقوى والإیمانء فأمامه ملذات الطعام 
والشراب ومع ذلك لا تمت يده إليهاء OV‏ قوة العقيدة تحول 
بيئه وبين ما be‏ والصوم يكون في المؤمن عاطفة الرحمق 
فإحساسه بالجوع يجعله يمد يده إلى الفقراء بما يمنع pee‏ 
غائلة الجوعء وبذلك يتعاون على أن يسد باب الفقر في بناء 
المجتمع› ذلك الفقر الذي إن استشرى داؤہ وعم حطره» 
أصبسح وبالاً على المجتمع» وخطباً على الأمةء فكم من 
الفقراء دفعهم البؤس والحرمان إلى سلوك fo‏ منه الفضيلة 
والأخلاق فتمتد یدھم إلى الحرامء ولذلك قيل: إذا ذهب 
الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك. 

والإسلام حريص على آلا يستفحل خطر الفقر في الأمةء 
ولذلك كان الصوم وسيلة تربية» ومدرسة تهذيب في هذا 
المجالء والصوم ليس محصوراً في الامتناع عن الطعام 
والشراب فقطء ولكنه صوم الألسنة عن اللغوء والعيون عن 
النظر إلى ما حرّم الله والقلوب عما سوى الله . 

ومن أركان العقيدة الزكاة : 


An 


جہ۔ آثر الزكاة في بناء الفرد المسلم : 

إن الزكاة علاج ناجح لفساد المجتمع من الوجهة 
الاقتصادية فالناس مختلفون في قدراتهم ومواهبهمء یتباینون 
في سظرظهم من الغنى Lilly‏ فهناك الصبي اليتيمء 
والأرملة. والآم العجوزء والشیخ المسن؛ والمريض» وذو 
العاهة والأعمى ء والمقعد. . . وکل هذه الأصناف في حاجة 
ماسّة إلى الحياة الكريمة 3 يخلو مجتمع من المجتمعات 
من هله الأنواع التي تكون طبقة من LAR‏ وعنصراً من 
pole‏ وجوده وحياته . 

إن الزكاة فرضت على القادرين لتطهرهم من طمع 
النفس» ومرض الأنائية» ليكونوا مصدر رحمة نحو إتحوانهم 
الذين تقهرهم الحاجة Ay‏ بهم البؤسء إن الهدف من 
الزكاة هو أن يغتني الفقراء بهاء وباغتنائھم يغلق باب الفتنة 
في المجتمعء فلا تسفك دماءء ولا یٹھب مال ولا يقطع 
طريق» OY‏ راية المودّة والحب ترقرف فوق هذا المجتمع» 
فيشعر أفراده بالطمأئينة والاستقرار. 

والزكاة لها جانبان جانب فردئء وجانب اجتماعي ء 
والذي أخصّه بالحديث هنا هو الفرد gall‏ فإذا كان الفرد 
الغنيّ تملا جوائب قلبه العقيدة التي تحدثنا عنها فيما سبق » 
فإن هذ! الفرد يشعر من قرارة نفسه أنه كان us‏ فهداء الله 


۸۱ 


وكان bel She‏ ال وكان فقيراً فأعطاه ال وكان محروماً 
فأفاض الله عليه من نعمة المال ما جعله موا they‏ 

إن هذا المال الذي في يديه هو مال اللہء ومال الله مانة 
في يده ate‏ له حدوداً في الانتفاع بهء ورسم له Lab‏ 
لاستهلاكه . 

يقول الشهيد عبدالقادر عودة في كتابه: «المال والحكم 
في الإسلام» ما نصه: «ولقد أباح الله جل شأنه للبشر أن 
يستهلكوا من ماله كل ما يقتضي الانتفاع به أن يستهلك. 
فأباح لهم استهلاك الطعام والشراب» والثمار واللياس 
nul,‏ كما أباح لهم استهلاك جمیع الطيبات» وجميع ما 
تقتضي ظروف حياتهم استهلاكه والنصوص في ذلك 
صریحق منها: قوله جل شأنه: 


یس شض مم ہس foe tog‏ لي لاص 


> رما رزگ آله ETE‏ 


AD‏ وعمس ”رم اسع ہے 
> كوأ وأشّربوأمن ررق اللہ ۾ .٥‏ 


Ce‏ الین نا خر ين عيبت نا 


LAA سورة المائدة: الآية‎ )١( 
۔٠٦ سورة البقرة: الآية‎ )٢( 
سورة البقرة: الأیة ۱۷۲۔‎ OF) 


AY 


ل Fane a5‏ عم ناي بم 5 


و ےہ می ad bine‏ یی wer‏ ےڈ verre‏ 
او د الاک ہیوتا استخفونها لوم نیٹ fats‏ 
on Kt‏ أصوَاقھا وَأَوبَارِها ey Gat Thi,‏ 
wees Fe eee oe er ee Beg‏ 
ِل حب تچ وَا جَمَل a‏ مما خلق ظلدلا وجعل 
و رت cre PR we ww whe were‏ 
لم من آبقبال أ تتا وجَعَلَ SS‏ سربیل ANSE‏ 
سے ہے سی تس عاص و tee ad‏ گر ہے 
ders‏ پیل قبح باسکر BS‏ یتم eos‏ فعمتهر علیکر لعل 
یم اون 04 . 
إلى أن يقول: «وحق البشر في الانتفاع يمال الله ليس 
حقاً مطلقأء وإنما هو حق مقيد بقیود فليس لهم أن ينتفعوا 
بهذا المال كما یشاءونء وإتما لهم أن يتفعوا به فقط في 
حدود حاجتهم لهذا المال. . . بشرط أن يكون ذلك كله في 
حدود الاعتدال دون سرف أو Og cts‏ 
وإذا كان للفرد Ge‏ التمتم بهذا المال. فإن للغير حقوقاً 
فيهء» ومن ن آهم هذه الحقوق ASH‏ «وهي فريضة في مال الله 


LAV سورة النحل : الآية ٹ۸‎ )١( 
.۴۳/۳۲ انظر المال والحكم في الإسلام للشهيد عبدالقادر عوعة‎ )7( 


AY 


فعلى كل فرد في يده شيء من مال الله أن يخرجها من هذا 
المال إذا بلغ قدراً lee‏ ويؤديها إلى الحاكم ليردها على 
ذوي الحاجة طبقاً لنصوص القرآن»؟ . 

ومن أركان العقيدة الحج : 


د آثر الحج في بناء الفرد المسام : 


في الحج يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاريها 
في مكان واحد يذكرون الله » ويؤدون مناسکه» متجردين من 
كل ما يشغلهم في الحیاۃء وفي الحج يشاهد المسلم قبلته 
التي يتجه ليه في صلاته كل يوم حمس مرأت فیزداد إیمانەء 
ويقوى يقينه : 

وقي الحج تطا قدمه أرضاً طيبة طاهرةء سارت عليها 
أقدام الصحابة والتابعینء فتتجدد في نفسه أحداث التاریخء 
وتعرض على ذاكرته صفحات البطولة» فيدفعه هذا الإاحساس 
المتدفقء والشعور المنيعث في نفسه إلى أن يسلك نفس 
الطريقء ويتبع نفس المتهج» ويتحلى بنفس السيرةء وفي 
هذا الركن إضافة أخرى لتربية الفرد ليتم صلاحه» ويستقيم 
f‏ 
مره 


6 المال والحكم في الإسلام‎ )١( 


Ag 


والحج إلى جائب ذلك دعوة لوحدۃ المسلمين في 
مشارق الأرضص ومغاربهاء فالذين وفدوا إلى ربهم. واستجابوا 
إلى دعوة أبيهم إبراهيم یقفون في موقف واحد ويطوفون حول 
مكان واحدء ويسعون في طريق واحد متجردين إلى اللہ 
يملا الخشوع قلربهمء لباسهم واحد ونداؤهم واحدء ألا 
يدل ذلك على الوحدة الإسلامية التي تجدد نفسها في كل 
عام مرة؟ . ١‏ 

آلا يدل ذلك على المساواة بين المسلمين لا فرق بين 
غني وفقیر؟ فالكل يدعوء والکل يرجو. والكل يطلب 
الرحمة» والكل يدعو إلى توحيد الکلمةء ورفع راية 
الإسلام . 

هذه هي أركان العقيدة بالنسیة للفرد المسلم فإذا ما 
OLY‏ فروعها وتلاحمت أغصانها استطاعت أن تنقل الفرد 
المسلم إلى مكاته في oly‏ المجتمع ليكون لبنة صالحةء 
وقوة دافعة» يخطو بها المجتمع إلى الأمام خطوات تعود على 
أفراده بالسعادة والخير والبركةء والتموء والرقي والتقدم . 

وبعد هذه الجولة في أثر العقيدة في الفرد من ناحية 
تحقيق أركانها في نفس المسلم حيث يواجه ريه کل يوم 
خمس مرات يقفف بين يديهء فتنطلق روحه من قیود الحياة 
الماذية التي تضغط عليهاء وذلك بالصلاةء ويتعالى على 


Ao 


شهوات النفس وملذاتهاء وذلك بالصوم» ويكسر قیود حبٌ 
المال وطغيانه وذلك بائزکاۃء ويتجرّد لربه طائفاً حول الکعیقء 
مركز وجوده الدیئي ء لیس عليه لباس إل ثياب الإحرام وهو 
لباس التقوى» وذلك بالحج . 

أقول بعد هذه الجولة ننتقل إلى جولة cet‏ نلمس فيها 
yt‏ العقيدة في تربية الفرد غي ضوء تعالیم الإسلام ومبادئەء 
وقيمه وأخحلاقه. وأهدافه وغاياته . 


كم 


elisa 
ALS العقيدة‎ 


أثر العقيدة في تحصيل العلم والمعرفة : 

لقد تعددت كلمة وعلمء في القرآن الكريم وهو الكتاب 
الذي Gd‏ بين دفتيه العقيدة الإسلامية بمكوناتها وثمراتهاء 
وأركانها فلیست هناك دعوة لتربية الفرد أو المجتمع في القرآن 
الكريم إلا وهي قائمة على العقيدة. 

نعم تعدّدت كلمة وعلم» فشغلت في المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن ٣‏ صفحةء كلها تدور حول العلم ومشتقاته. 

إن هذا بدون شك dy‏ على أن القرآن الكريم أتاح 
للعقل البشري فرصاً عديدة في أن يبذل كل ما في وسعه من 
أجل الحصول على العلم والمعرفة. 

إن الكون كله كتاب كبير إِذ! قلبت صفحاقه أدهشتك 
أسراره» وغمرتك عجائبه» واستولت على نفسك غرائبه. وقد 
دعا القرآن الكريم أن ننظر في هذا الكتاب بوعي وتديره 


ھ٤‎ 


وفهم وتفكر ge 3 bp:‏ السمئوات والأرض وآ 3 خللف 


۸۷ 


pir‏ ہا ربت OM‏ ويه الین يذ كرون ال 
aan 2‏ ای ری SES‏ فى eg‏ 


عر عر صر خرصي صل 


4 BB ر بنا ماخلقت ہداب بنطلا‎ NG 

ولّم يكتف القرآن بقراءة هذا الكون المفتوحءوما 
حوی؛ بل وچه انتا إلى ذاته لیقف على أسرارهاء وملکھا 

ot‏ کے مہ 

العجيب :وق السك pa I‏ 5 

وهؤلاء الذين أيقظوا عقولهم من def‏ أن an‏ في 
ملکوت السموات والأرض ليسجلوا آسرار الوجود | کر 
هم العلماء الذي فصل الله لهم AM‏ :فص لا یت 
لقوم Byles‏ 

وهم العلماء الذين رفع الله قدرهمء jel‏ مكانتهم 
ينع ال الیںَ ع gale‏ نوا منک وال ڑآ ors‏ ې 

وفي الحقيقة إن تربية المسلم من طريق العلم والمعرفة 
حدف كبير من أهداف «paw‏ «فالمجال الطبيعي لملكات 


(Vy‏ سورة آل عمران: BM‏ ۱۹۰ء ۱۹۱ء 
(؟) سورة الذاریات: الآية ۲٢‏ ۔ 

.١١ ASE سورة التوبة:‎ ٣( 

.١١ AM سورة المجادلة:‎ )5( 


AA 


الإنسان العليا هي البحث في هذا الكون.. وکل عائق 
aod chic‏ العقل الإنساني من التجوال في الآفاق» 
والائتناس بمجالي القدرة العليا في الأرض والسماء فهو 
اق افتعله الجهل والضلالء والإسلام بريء منه. 

ولیس للإنسان المسلم صومعة يعتزل فيهاء ویحتیس 
نشاطه وراء جدراتھاء IS‏ فالعالم أجمع صومعة المسلمء 
والكون الکبیر مسرح تشاطہ:(”'؟۔ 

ولا أبالغ إذا قلت: لو نظرنا إلى معظم آيات العبادات 
والمعاملات في القرآن الكريم نجدھا قليلة بالنسبة OLY‏ 
الكون مما يزيدنا إقناعاً بان القرآن الكريم فتح ياب العقل 
لعلوم الدنيا والدين uf‏ علوم الدينء فقد عددها اين خلدون 
في كتابه: المقدمة معرّفاً كل cole‏ مبينا هدفه وفائدته» وقد 
حصر علوم الدين في gle‏ القراءات ‏ التفسير ‏ الحديث 
الفقه  pail all‏ - أصول الفقه ‏ الخلافيات ‏ الجدل ۔ علم 
الكلام ‏ التصوف  ple‏ تعبير الرؤيا ‏ علوم اللسان". 
وأما علوم الدنيا: 

قلا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا: إن القرآن الكريم أعظانا 
)١(‏ انظر: الإسلام والطاقات المعطلة 5م لاه . 
CY)‏ انظر: مقدمة ابن خلدون 24017 EO‏ 


۸۹ 


في مجالها مفتاح العلم والمعرفة في كثير من ALT‏ فهذا هو 
كتاب «معترك القرآن في إعجاز القرآن» للسيوطي ينص على 
أن القرآن الكريم فيه من الأسرار العلمية والكونية الكثير ومما 
جاء فيه قوله: «فنظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على 
الحكم الباهرة في الليل والٹھارء والشمس والقمر ومنازلہ 
والنجوم والبروج» وغيسر ذلك فاستخرجوا منه علم 
المواقيت. . . أما الطب فمداوه على حفظ النظام والصّحة» 
واستحكام القوةء وذلك إنما يكون باعتدال المزاج بتضاعل 
الكيفيات المتضادة وقد جمع ذلك في al‏ واحدة وهي قوله 
تعالى :هو کان بین BS‏ وام Og‏ 

وفی القرآن أصول الصتائم وأسماء الآلات التي تدعو 
الضرورة إليها كالخياطة والهتدسةء والتجارة» والفلاحةت 
والصيد» والغوصء والصباغةء والملاحةء والكتاب» والبيع 
والشراءء والصیغ والكيل والوزنء ذكر ذلك السيوطي في 
الكتاب المذكور مستدلاً على كل هذه الصنائع بآیات من 
القرآن الکریمء وبعد عرض هذه الصنائع عقب عليها بقوله: 


«وقييه من أسماء الالاتء وضروب المسأكولات 
والمشروبات والمنتوجات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات 
)١(‏ سورة الفرقان: الأیة ۷ . وانظر معترك الأقران Te‏ 


4. 


ما يحقق معنى aly‏ تعالى :ما LOG‏ فى اکپ من 
sit‏ نس 

ومعنى ذلك أن OF all‏ الكريم لم يكن مقصوراً على 

؛ المواعظ التعبيرية فقطء وإنما هو كما يقول بعض الفلاسقة 

المعاصرين : «کتاب ميتافيزيقي » وأخلاقي » وعملي > وضع 

الخطوط الرئيسية للوجود کل فهو كتاب الكون dee‏ نشأته 
إلى Peds‏ 


وقد آشار الأستاذ عبدالوهاب خلاف إلى هذه الحقيقة 
فقد بين of‏ القرآن الکریم: «جاء بآيات تفهم منها سئن 
كونية» ونواميس طبيعية كشف العلم الحديث في كل عصر 
براهينهاء day‏ على أن الآيات التي لقتت إليها من عند الل 
OY‏ الناس ما كان لهم بها من علمء وبا وصلوا إلى حقائقھاء 
وإنما كان استدلالهم يظواهرهاء LASS‏ کشف البحث العلمي 
cigs He‏ وظهر أن آية في القرآن آشارت إلى هذه السنة قام 


ty‏ انظر: إعجاز القرآن ١۔‏ 289-71 وانظر: Load‏ التفسير 
والمفسرون pyr poll‏ الشيخ الذهبي 1 وانظر: سورة 
الأنحام : الأیة AYA‏ 

(۲) انظر: نشأة الفكر الفلسقي قي الإسلام fa‏ علي سامي النشار ۱ء 
؟. نقل عن كتاب: النزعة المقلبة في تفكير المععزلة *18. 
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برهان جديد على أن القرآن من عند الله By:‏ زیم ان کان 
aî‏ لحم أله GL‏ أو ل يكف ريك Fea‏ 
eg sag nist‏ 

ومن الآيات التي لفتت النظر إلى البحث العلمي قوله 


7ت  ,‏ 1117099107000700 
تعالى: «وترى IC‏ صہہاجامدة وهى كر م السحاب 
wot‏ 1 53 ا ہت مھ 5 5 5 
صنع ال الذئ ا قن كل ٹیو 8 
5 اس حنم مم مخ Behe‏ ہہ وج4 
وقوله: او لم پر الین کفروا أن السملوات والارض 
Foe‏ خر مر مر می ار سی می میں eee‏ نر 


سی 72 ےس 
کانکا رتقا ففتقتلهماأ وجعلتا من الماء کل sist‏ 


حي °4 . 


. ه٣ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
LAA BYE سورة النمل:‎ )۲( 
99 سورة الأتبياء : الآية‎ )۳( 


4۲ 


وقوله: OY CHE Ay‏ من AL‏ من طن 

ay‏ دعوم ہر ہے سر سر 2 یٹ 
يت ثم جعلنله نطفة ف fF‏ مکی ثم Lil‏ 

ae  .2 002 2 11,۶۳‏ مر وص و سے سی 

النطفة علقَة CE‏ العلقة مضخة Cal‏ المضغة 
Ge‏ اقم CE NEC‏ مر قار 
نت لقن OG‏ 

وقبل أن نختم الحدیث عن هذه النقطة أحب أن gal‏ أن 
الفرد المسلم من منطلق cals‏ وعلى هدى عقيدته اتجه إلى 
العلم ليأخذه أينما وجدء وتفتح عقله إلى علم غيره من 
العلوم الماديةء فتقله وأضاف إليه من عقله المشرق» وفكره 
النير ما كان زاداً لا ينضب للإنسانية جمعاء في الشرق أو 
الغرب في كل العصور إلى أن قامت التهضة الأوروبيةء وهي 
في حقیقة أمرها أشعلتها شرارة الفكر الإسلامي . 


ويرجع بعض الکتاب سر تأخر المسلمين في هيدان 
العلوم الكونية إلى أنهم أغلقوا عيونهم عن هذا الكونء 
والتزمت عقولهم جانب السلبية أمام آياته التي تملأ السموات 


)1( سورة المؤمئون: الآية ۱۲ء ۱۴ء ١٠ء‏ وانظر: علم yok‏ الفقه 
۹ء ضرت 


ay 


والأرض على حين برزت هذه العقول لتبحث ما لیس في 
طاقتهاء وما لا يقع في دائرتهاء وذلك في مجال البحث عن 
ذات الله ء وتساءلوا هل صفات الله عين ذاته أم غير ذاته . 

إن التفكير الإسلامي عند علماء الكلام» وبعض فلاسفة 
المسلمين أصيب «ينكسة خحطیرۃ عندما اثقلبت مباحلھ LL‏ 


علی عقب فاصبح sold ti. 1 Sas‏ الكونء ! إيجابياً بالنسبة 
لذات الله . 


ما هذا الارتكاس المستغرب؟ ومن أين نجد له سنداً في 
دیننا؟.۔ 


وماذا أفدنا مله إل التمار العقلي والروحيّء والانھیار 
الإنسانيّ والعمراني . 

إن الرجل الإنجليزي الذي اکتشف قوة البخارء والذي 
ترك عقله وراء غليان الماء» وضغط مادته المتحولة من سائل 
إلى غازء هذا المفكّر كان أقرب إلى قطرة الإسلام من 
علمائنا الذين تساءلوا: هل صفات الله عين ee ct Tals‏ 
ذاته؟ آم هي لا عين ولا غير» وعقدوا لذلك مبحثاً قسمهم 
فرقاً cr‏ منه جمهورهم مخبولا لا Opin‏ 


۰١٢ انظر: الإسلام والطاقات المعطلة‎ )١( 
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وهذا النص الذي اقتبستہ من كتاب: الإسلام والطاقات 
المعطلة للاستاذ محمد الغزالي لا يبتعد عن الحقيقة كثيراً. 


أجلء إن علماء الكلام كانت الثقافة الواقدة دافعهم إلى 
هذه الدراسات وهي ثقافة كانت تحلّق حول الذات العليّة 
بفسروب من الصخیط والانحراف» وقد طفحت على سطح 
الفكر الإسلامي لتهزه Ue‏ عنیفاء ومن هنا تجرد العقل 
الإسلامي للصراع مع هذه الأفكار الوافدة مما شغلل إذهان 
الفلاسفة بقضايا لم تقد العقيدة شیا OV‏ العقيدة كما قثناء 
فطرةء وعقلء coeds‏ وتشريع» وقد علمنا الإسلام هذا 
المبداً العظيم عدم التفكر في ذات اللہ فعن أبن عباس 
رضي الله عتهما: «تفكروأ في خلق الله ولا تفكروا في الله . 


ذلك لأن العقل عاجز في تفسير الكثير مما یشاعدہ أما 
ما لم يشاهده فهو أعجز من المشلول الذي لا يستطيع أن 
يتحرك . 

إن «الآشياء الموجودة في الكون لا يعرف الإنسان ذاتھاء 
لا يعرف جوهرها Luly‏ يعرف صفاتهاومظاهرها. 

أي قفزة في السماء مجنوئة تلك التي تدفعه أن بترك 
الأشياء المخلوقة المحدودة الصغيرة التي يعجز عن معرفة 


۹۰ 


ذاتھاء فيحاول أن bey‏ بالذات الكبرى ويصل إلى 
Og gia‏ 


فلو التفت هؤلاء العتماء إلى الكون لأراحوا عقولهم 
وعقولنا من هذا التفكير الذي لا طائل وراعه مع أن الإسلام 
بعقيدته الصافية وقف حاجزا بين العقول السليمة وبين التفكير 
في ذات الله . 

أما الکون؛ فإن الإسلام أطلق سراح العقول فيه 
لتعرف اللہ تعالى من خلاله۔ 

لننظر ما يقول الدكتور deol‏ زكي رحمہ الله في کتابه 
دمع الله في السماء» «إن أقرب نجم Call‏ بعد عن الشمس 
فوق الأربع ہن الستوات الضوئية أي أن الشور وسرعته 
ميل في الثانية يقطع المسافة من الشمس إلى 
أقرب نجم نحو أربع ستوات» إنه على مسافة تبلغ نحواً من 
کو رو ہی ہر جس ميل . 


أنك كو مثلت الشمس بنقطةء من حبر على هذه 
الصحيفة لتمثل أقرب نجم بتقطة أخصرى تبعد عن النقطة 
الأولى بدحو ٤‏ أميال». 
(9) انظر: قبسات من الرسول ٦5ء‏ 


۹٦ 


«المجرّة قرص عظيم» وهي قرص مفرطح کالرغیف: 
وقطر القرص تحو ٠٠٠٠٠٠٠‏ سنة ضوثیق والسنة الضوئية 
BL.‏ مقدارھا ٦‏ مليون میلء فقط هذا القرص نحو من 5٠١٠‏ 
آلف ملیون مليون fee‏ 


أنه لكون عظيم يحير العقولء ويدهش الأبصار» لقد 
أطلق الغربيون عقولهم وأجهزتهم لتسبح في هذا الكون 
العظيم» ومن خلال هذه العقول والأجهزة یتولد الإيمان ولکن 
مما يؤسف عليه أننا تركنا هذا الكون ثغیرناء وعشنا نحن في 
عصورتا المتخلفةء نجري وراء القشور ونلهث وراء الألفاظ 
tals tals,‏ للعلم شيعأ والحقیقة Lif‏ في عصور التخلّف 
تخلينا عن عقيدتنا التي تدعونا إلى أن ننظر في هذا 
الملكوت» وتفكر في هذا العالمء في السماءء في الأرض» 
في الهواء في كل صنعة صنعها الله في کل شتلق لمسته 
يد الله ء وبذلك نكون قد أدّيئا يعض ما يجب علینا نحو هذا 


الکون العظيمء وخالقه الأعظم . 


)4( نقلاً عن قبسات من الرسول ۷ء 34 


ay 


Ctl الفصنل‎ 


التقيكة وَالجَمَل 


أثر العقيدة في العمل: 

كلمة العمل في الإسلام مرتيطة بكلمة العلمء فمن PE‏ 
«hee‏ وفي الحديث الشريف: «من عمل بما غلم ورّثه الله 
gle‏ ما لم يَعُلمو©, 

ومعنى هذا أنك BY‏ عملت بما علمتء فتح الله تعالى 
لك أبواباً من العلم كنت تجهلهاء وأنواعاً من المعرفة كنت لا 
تتبینهاء فالعلاقة بينهما لا تنفصم عراها فلا عمل بلا علمء 
ولا قيمة لعلم بلا عمل؛ بل إن العلم لا تتفجر ينابيعه في 
تفس المسلم إلا إذا كان صاحيه ale‏ 

والعقيدة الإسلامية شعارها: العلم والعمل. وکسا 
Gols‏ كلمة «علم» في القرآن الكريم مرّات عديدة ‏ وقد 
أشرت إلى ذلك سابقاً- Wis‏ تعدّدت كلمة عمل وقد جاءت 
في آيات كثيرة بصيغ عديدة يصعب حصرها في هذا البحث 


fad)‏ انظر: كنز الحقائق للمناوي ۱١۹‏ ۔ 
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الضيق20 وكلها تدور حول العمل ومكانته وويشرف العمل 
والعمال في كل مكان أن عدداً من الأنبياء كانوا أنفسهم من 
العاملين بأيديهمء God‏ الله داود كان حدادا یصنع الدروع 
ویاکل من عمل cou‏ وإدريس كان Lb‏ وزكريا كان 
تجار وموسی Let‏ يرعى الخنم في مدين» ومحمد عليه 
السلام كان يرعى الغتم على قراريط لأهالي OKs‏ 

وقد شارك الأنبياء والرسل في شرف العمل بعض 
الصحابة الذين مات سياستهم وقيادتهم Lyall‏ صفحات 
التاريخ نذكر من هؤلاء «الزبير بن العوام كان خياطاً» وكان 
علي بن أبي طالب يسقي بالڈلاء على عشرات» وسعد بن 
أبي. وقاص كان يبري النبلء وعمرو بن العاص كان جڑزاراء 
وقتيبة بن مسلم كان جسّالاء والمهلب بن أبي صفرة كان 
OS te‏ 

ومفهوم كلمة العمل في الإسلام مفهوم واسيعء OY‏ 
العمل في الإسلام هو الحركة الإيجابية التي تدعو إليها 
العقيدة ویحث عليها الإسلام» حتى الخليفة نفسه أو الحاكم 
)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (عمل) فقد شغلت 

هله الكلمة ٦‏ صفحات منه. 
(9) انظر: القرآن نظرة عصرية جديدة ١١۳‏ . 
رمم المرجع السايق والصقحة. 


Yar 


ذاته يعتبر في الإسلام oY Sule‏ تولّى قيادة المسلمين 
ليعمل من أجل أن يحقق العدل في رعيته لتشعر الرعية بالآمن 
والطمانينة» والسلام والرضاء في ظله يقول التاريخ : «إن U‏ 
مسلم الخولاني تخل يوماً على الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
oly‏ قائلا : 

السلام عليك أيها الأجير. 

فقال له بعض الجالسين : 

قل: السلام عليك أيها الأمير. 

فقال: السلام عليك أيها الأجير. 

فقالوا: قل : أيها الأمير. 

فقال: السلام عليك أيها الأجير. 

فقالوا: قل أيها الأمير. 

وهنا تدخل معاوية قائلا: 

دعوا Uf‏ مسلمء فإنه أعلم بما یقولء فقال أبو مسلم: 

«إنما انت أجيرٌ أستاجرك رب هذه الغتم لرعایتھاء OB‏ 
cal‏ هنات جرياهاء وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على 
آخرها وفاك سيدك LOS pf‏ 


ومقياس العمل في الإسلام هو أن يتيح لكل قدرة ما 


.1١17 0311 المرجع السابق‎ )١( 


yey 


يناسبها ولکل كقاءة ما يلائمياء لآن الإسلام يعترف باختلاف 
القدرات وتفاوت المواهب حتی بين الأنبیاء والمرسلين 
Shas‏ عن اليشر العاديين: 
ولا ادل على ذلك من قوله تعالى :ظ تنك ES JOT‏ 
ae eee roe‏ سے مير مرسیں جمس ہے می أل ہے عسي می صل 
eas‏ و .ےت تام 
۳ب .ب- ‏ >> رر رر 
o>‏ ا الین کامنواً منكر Endl‏ اوتوأ الع 
درجلت € 
18 أن الإسلام لا يعترف باختلاف الناس في العمل 
والتساوي في الأرزاق: oY‏ هذا مخالف للطبيعة البشرية 
فمن يرضى أن يتفوق على غيره في العمل ثم dah‏ آجره 
كاجر الخامل سواء يسواءء هذا gue‏ صرفوض في عقيدة 
الؤسلام OF‏ هذا يعقد النفس» ويشعر الفرد بالظلمء وهنا 
يُفتح باب تعطير من الشرور والآثام» ولذلك حرصت عقيدة 
الإسلام على أن تسایر طبيعة الیشر في مجال العملء ولا Sal‏ 


5 عم‎ 7 Aver emer Ime 


على ذلك من قوله تعالى : « تحن قسمنا بيهم معيشتهم 
oc red,‏ عع م nee oF‏ عم ee‏ 
في الميزة آلد Lod‏ ورق eee neta cen‏ 


, )1( سورة البقرة: الآية ۲٠۴۳‏ . 
(؟) سورة المجادلة: الآية ١١‏ . لع سورة الزخرف: الآية ۳۲۔ 


Vey 


عم وله هم و ۱۷۱۳2 
«والله فضل بعضکر عل بعض Ei Nb‏ 

والعقيدة الإسلامية تدفع المسلم للعمل يكل ما يملك 
من طاقة OF‏ «الإسلام یحب للمسلم of‏ يعمل » ويكره له أن 
يتبطل» ويتكل على cont‏ وأحادیث النبي عليه السلام تؤكد 
الأوامر الإلهية فى Lie‏ المعنى مثل قله تعالى : 

PR tee رع ممم فم‎ vere tee bo 

> وق آعملواً فسيرى آله عملکر ورسولهر 
سے ومس ار سم 
والمؤمتون Rar‏ 

والّبي عليه السلام يقول: «إن الله يحب العبيد 
المحترف» ويكره العيد البظال» ويقول: «أفضل الكسب 
كسب الرجل بيده». 

ats,‏ الخليفة العظيم عمر ين الخطاب مؤسس الدولة 
الإسلامية يقول: «والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمالء Utes‏ 
بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القیامةء فإن من قصر به 
عمله لا يسرع به gamer‏ 

والعمل في الإسلام يقوم على الحريةء ففي كل ميدان 
من ميادين الحياة تظل الحرية راشدة المسلم في عمله 
(1) سورة النحل: الآية ۷۹ء 
CN)‏ سورة التوبة: الأیة WO‏ 
(۳) انظر:عذه النصوص قي ۔حقائق الإسلام وأباطيل خصومه٢‏ ۱۷ء ۱۷۳ء 
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الميداني ٠‏ فله أن يشتغل في الارضی: وله أن يتاجر في العقار 
والمنقولات» وله أن یسشمر ماله. وله أن يضرب في الآأرضص 
حسب ميوله واستعداداته» لکن بشرط واحد Vi‏ تضر تصرفاته 
سلامة المجتمع تطبيقاً لمدا: «لا فسرر ولا ضرار في 
الإسلام»» وما أكثر الآيات القرآنية والآحاديث الشریضة في 
مجال حرية العمل . 

والعمل في الإسلام ليس وقفاً على طبقة بعيئها فهو مكرم 
بطبيعته » ومن يتصف به مكرّم. سواء كان من طبقة یعتڈ بها 
المجتمع » وينظر إليها باحترام أو من طبقة آخری حون ذلك 
لأن الإسلام لا يعترف بهذه الطبقية تحقيقاً لمبدأ: «إتما 
المؤمنون إخوة» قالعمل للجميع شرف ومكرمة. 

فهذا علي بن أبي طالب وهو مَن صو في المجتسع 
الإسلاميء حیث تربى في بيت النبوةء وحیث كان في 
مجتمعه ياب مديئة العلم يقول: «لم يكن في بیتی شيم 
AST‏ ولو كان في بيت الي لبلنني» ء فانطلقت إلى يهودي 
في يستآن له ببعض نواحي المدیتف واطلعت عليه من ثغرة 
في جدارہء فقال: ما لك يا أعرابي هل لك في دلو بثمّرۃ؟ 
قلت: نعمء افتح لي البستانء فدخلت فجعلت انزع الدثو 
ویعطیتی ثمرة حتى ملأت GAS‏ 
)1( انظر: هذا الحديث في: الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين 

. ٤٤ Gallant tly 
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والسؤال الذي يطرح نفسه في مجال العمل هو: إذا 
استخل المسلم طاقته واستطاع من خلال عمله الشريف أن 
يمتلك Ve‏ فهل يحرم من هذه الملكية كما ت تقول الشيوعية. 

وهل يجوز لهذا الفرد بعمله أن يمتلك من المنقولات 
والعقارات: والسلع الانتاجية ما يمتلك بدوت قيود كما تقول 
الوأسمالية؟ . 

في حقیقة حقیقة الأمر: الإسلام له موقفه المتميز بين هذين 
النظامين » ذلك لأنه يعترف بالملكية الخاصةء وفي الوقت 
نفسه یعترف بالملكية العامة. 

ولو كشف الغطاء لکان. العائد من هاتين الملكيتين 
يجري في مصب واحد وهو خدمة الفرد وخدمة المجتمع معاً 
أو يعبارة أخرى خدمة المسلم وخدمة الأمة معاً. 

فحرية الفرد في العمل والتملك مضيوطة بالضوابط 
الإسلامية والتعاليم الخلقیة أو بعبارة أخرى مضبوطة بالعقيدة 
لأنه بهذه العقيدة يستطيع المسلم أن يحول ملكيته الخاصة 
إلى معنى السموء فالمال مال اللہ وهو خليقته في الأرض 
وما دام الأمر كذلك فنسبة المال إليه لا قتجاوز معنى الرعاية 
والحفظ GUM,‏ في سبیل الخير والبر لیعم القع الأفراد 

اك 

والعباد. مصداق ذلك قوله تعالی : ۾ وكانوم من من مال أل 
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5 سم ate oe wee ed wt‏ 
og Se all‏ ولم مافى السملوات TG‏ 
Phin Bee ae: dee oe‏ ایی Cae tg Fad a‏ 
ما rq il 2G COE‏ < له ملك السموت 
سے سے کا ہے 3 
والأرض وما فيين .٥4‏ 
وھکذا حولت العقيدة هذه الملكيّة إلى معنی من السمو 
لا تستطيع أنظمة الدنیا الأرضية أن تصل إليهء لأنه نظام 
مرتبط بالعقيدة. 
وللعمل أوقات وساعات أوقسات تنشط فيها النفضس 
وساعات يستيقظ فيها العقل؛ فلأجل كشرة الإنتاج وجودته 
نجد of‏ الإسلام يتدخل في تحديد هذه الأوقات» فالرسول 
عليه السلام ينصح أن نبگر إلى العمل فيقول: «باكروا الغدوٌ 
في طلب الرزق» ob‏ الغدو بركة ونجاح» ويقول: «اللهم 
بارك لأمتي في بکورھاء. 
وروي عن السيدة فاطمة رضي اش عنها أنها قالت: 
مر بي رسول الله BB‏ وأنا مضجعة متصیحة فحركني 
پرجله» ٹم قال - 


(۱) سورة النور: الآية ۳۳ . 
(۲) سورة طه: الآية ٦۔‏ 
)٣(‏ سورة المائدة: الآية AVY!‏ 


°۹ 


ديا بنية قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من 
الغافلینء فإت الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع Oe pune‏ 
والهجرة إلى العمل في أي مكان في الأرض حیتما 
تضيق السبيل أمام المسلم ويصعب العيش في موطنه وآرضه 
عمل مشروعء فعليه باسم العقيدة آلا يخضع day‏ أو 
يستكين للعوزء أو يأنس للققر مؤثراً السلامة على الارتحال» 
والکسل على الكفاحء OF‏ العقيدة تدعو المسلم أن يعمل 
کرس AS eyes ches bees‏ 
ee‏ ہے 
> ومن بر فى Jae‏ اله بد فى val‏ م 
کر Foor‏ سر dor wet aw Spe‏ 
كثيرا وسعة ومن حرج من aah‏ ملسا MI‏ له ad yaya‏ 
NESS‏ سوا 
Oo, wer 7‏ 2 7 ہے ate‏ م 
E‏ ہت سس asi‏ 


* woot hate ot 


IS لواحا مُستَضْحَفِينَ ف الأرض الوا أل‎ ay 


)1( انظر: نصوص هذه UV‏ قي «القرآن نظرية عصرية جديدة» 
11 
)٢(‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


اللہ واسعة .٠٥4 GRA‏ 
7 ع عل - ہ سرک چ 7 ote Be‏ 

« یتعادی ان عامنوأ پان أرضى وسعة Gh‏ 
قَاعَبدونِ 4 .٥‏ 

علام تدل هذه الآيات المتمَدَتَة؟۔ 

andl‏ تحمل في ألفاظها ومعانيها الدعوة إلى الهجرة من 
أجل العمل؟ Lally‏ لدعوة مرتبطة بالعقيدة» فمن رضي 
بالإقامة قي أرض آبائه وأجداده تحت سياط SH‏ والفقر 
والعوز والحاجة كانت سسؤوثیته كبيرة» وحسابه عسیرا لان 
المسلم يعقيدته قوي لا يعرف الضعف» عزیز لا يعرف 
chit‏ ولآن المسلم الذي سخرت له السموات والأرض» من 
العار أن يعيش بغير کرامةء ويحيا بغير عزة. 

وممسا يدعو إلى الإعجاب في مجال ارتباط العقيدة 
بالعمل BDF‏ «إن قامت الساعة وبید أحدكم فسيلة 
فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسهاء قله بذلك آچ» . 

وموطن العجب في هذا الحديث أن الدنیا أعلنت عن 


OVD‏ سورة السك : الأیة ۹۷۔ 

(۲) سورة العتكبوت: الآية ۵٦‏ . 

(۳) عمدة القارىء في شرح صحيح اليخاري لیدر الدين Gest‏ (باب 
الحرث والزراعة). 


رحيلها وأن الخراب للكون حانت ساعته. ومع ذلك فإن 
المسلم صاحب العقیفة لا یضیع هذه اللحظات الباقية من 
عمره قي انتظار الموت» ولكن عليه أن يستغلها في حقل 
العملء وأي عمل إن الدنیا ستزول» والقيامة ستقوم» ولكن 
العقيدة تظل تعمل عملها إلى آخر لحظة في الوجودء اغرس 
الفسيلة» ولا تضيع الوقت حتى لا تحرم من أجر العمل . 

يا الله » انتهز هذه اللحظات الباقیة من الحياةء واجعلھا 
في ميزان العمل فإن ذلك أجراً. 

ويعلق Howl‏ محمد قطب على هذا الحديث بهذه 
الكلمات الرائعة: 

ديا آف يغرسها؟! وما هي؟ فسيلة النخل التي لا تثمر 
إل بعد سنين؟ والقيامة في طريقها أن تقوم؟ وعن يقين؟ 
يا الله! لن يقول هذا VW‏ نبي الإسلام خاتم النبيين! . 

وهذا تاريخ الأرض كلها. . . ليس فيه مثل هذه القبسة 
من قيسات OS putt‏ 

وأحب قيل أن أخحتم هذه النقطة أن أشير إلى أن قدسية 
العمل في الإسلام تلخصها في أهم_ركن من أركان العقيدة 
وهو الصلاة. 
)1( انظر: قبسات من الرسول 1۸ . 
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فتلاحظ أن الله عقف صلاة الصبحء وجعلها ركعتين 
فقط وجعل وقتها ضيّقاً ليقوم المسلم مبكراً يغتتم هذه 
الساعات المبارکة كما مد الله في قسحة أول النهار. فلم 
يطالب المسلم بالصلاة إلى منتصفه حتی يتفرغ لعمله طول 
الٹھار۔ 


Ate 


Cea 
العقييكة والمسمير‎ 


آثر العقيدة في مجال تربية الضمير: 

في ضوء العلم والعمل الذين تؤثر فيهما العقيدة» وتدفع 
المسلم إلى أن يعلم ویعملء ويفكر ويثمر أستطيع أن أضيف 
إلى هذين العنصرين عتصرا WE‏ وهو الضمیرں فالضمير هو 
الذي يدقع إلى العلم» والضمیر هو الذي يبعث إلى العمل » 
ولولا الضمير لما تم شيء من العلم أو العمل» والإسلام في 
ضوه العقيدة قد ربى هذا الضمیر تربية متکاملةء فهو الرقيب 
على العملء وإن کل عمل خلا من الضمير کان باطللاء 
ولغوأ وغير مثمرء ذلك OY‏ العمل مرقبط بالعقيدة موجه 
إلى الك تعالى : گل إن صلاتی وی AE‏ ورای لله 


6 Sdn رب‎ 


ومعنى ذلك أتك يعملك تعبد الله كأنك ترا فإن لم 


951 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


Avi 


تكن تراه فإنه يراكء وما دام المسلم يعحرك في ضوء هذا 
الضميرء فإن أعماله لا يتسرّب إليها الخلل؛ ولا يستيد بها 
الانحراف لأنها وإن كانت Yuet‏ مادية» لکن ضمير المسلم 
يتبض في کل خلية من سلایاصاء وفي کل شريحة من 
شرائحهاء وإن الذي strlen‏ مع عملهء ويوجه إليه کل ما 
يملك من طاقات يشعر بسعادة غامرة» وسعادة شاملة في 
جمیع أعماله لأنها في حراسة الضمیر۔ 

يقول أبو الأعلى المودودي في كتابه: «نحن والحضارة 
آلخربیقء . 

«إن القوة الحقيقية لأمة ما ليست في جيوشها الزاحفةء 
ولا في أسلحتها اللامعةء ولا في جنودها المتأنقين. . . بل 
قوتھا هي تلك القوة الروحية التي تفتح العالم» . 

ote 
إنه بقوة هذا الضميرء فكل عمل هو عبارة: « فاقم‎ 


ر 
igs‏ للدين حنيفا 4 ؛ بقوة هذا الضمير يتحول المسلم 


١ 23 1‏ دہ 
إلى قوة ربّائیة تجعله يرث هذه الأرض : ط أن آلا رض برشا 
af gs - ow‏ 
عبادى الصدلحون Ong‏ 
)١(‏ نحن والحضارة الغربیة ۸٥۲ء‏ 
OD‏ سورة الروم: الآية ۳٣‏ (۳) سور الأنبياء : الآية ٠٠١١‏ . 


Vay 


< وعد Uitte CATT‏ منك ولوا الصانعد۔ 

Deis Ncn oer‏ > 22 قب 

ليست لمهم فى آلازض rg‏ أما الذين يعملون بدون مصباح 
الضميرء فان أعمالهم مردودةء OF‏ الضمير لم يختلط 
باعمالھمء ولم يمترج بوجدانهمء Wa‏ ريب al‏ ظاهرهم رائق 
معجبةء {35s‏ رأيتهم تعجييك اجسامھہں؛ وأقوالهم تلذذ 
الأسماع دوإت يقولوا تسمع لقولهم»ء ولكنهم في الحقيقة 

3 Bes eh we Ad بے‎ Phe, 

جثث لا روح Nes‏ كاسم خشب مسندة ¢ یخافون 
الناس أكثر مما يخافون الله« سود الاس ANE‏ 2 


Sons tet 


آشد خحشية چ . 
IF cok‏ میں مر ےو ی وص کر Be ew‏ 
LCE why ve‏ 
«أتمدلهم كسراب بقیعة يحسبه الظمعان مآ حع 


we 9‏ ور مھ 7 
إذا جاءم, ott}‏ شيعا ٴوھڑلاءولایسصطیعون أن يتشاركوا 
خرن سے رای سر 8 w Meee‏ 


في عمل من الأعمال الخالصةء « بأسهم بينم شديد تحسم 


290 سورة آلنور: الآية‎ )١( 
۔‎ ٤ سورة المنافقون: الآية‎ )٢( 
سورة النساء: الأیة ۷۷۔‎ )۳( 
۳۹۔‎ AYE سورة النور:‎ (8) 
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Oy as SS BS ‘ore - 

بجميعا وقلوبهم شن 

وبتربية الضمير انتشر الإسلام في بقاع الأرض على يد 
رجال هاجروا من بلادهم إلى الشرق والغرب متصسلحین 
بسلاح الضمير pth‏ دين اللهء لا لهدف مادي أو راتب معيشي 
أو مكافأة تدفعهم إلى العمل» ولكن Le‏ للدين» وإيماناً 
بالعقیدةقء وتنفیڈاً للضمير المسلم الحرء إلذي يرى أن من 
واجبه أنه يعمل على نشر النور ويث الخیر: 


whore 


ومن ان ولا من دعا إل اھ ول bie‏ 


عدم ھا اق لی 
وقال cgi]‏ من المسلمين »© 

وقد لمس العقاد هذا المعنى في عجال الضمير حينما 
قال ما نصّه: 


ووقد cof‏ هذه العقيدة على الرجل أن يطيع الحاکم 
بجزء منهء ويطيع الله بغیرہء وأبت على المرأة أن تعطي بدنها 
في الزواج لصاحبھا وتنأى عنه بروحها وسریرتھاء وأبت على 
الإنسان جملة أن يستريح إلى الفصام الوجداني . . 


¥( سورة الحشر: الآية ١۱ء‏ انظر: نحن والحضارة الغربية ۹٥۲۔‏ 
)1( سورة Lr a soba‏ 
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إن هذا الشان العظيم ‏ شان العقيدة الشاملة التي تجعل 
المسلم وحدة كاملة - لا یتجلّی واضحاً قرياً كما يتتجلى من 
عمل الفرد في تشر العقيدة الإسلامية» ققد أسلم عشرات 
الملايين في الصحاري الإفريقية على يد تاجر فردء أو 
صاحب طريقة منفرد في خلوته لا يعتصم بسلطان ھیکل؛ ولا 
بمراسيم كهانة. 


وتصنع هنا قدرة القرد الواحد ما لم تصنعه جموع التبشير 
ولا سطوة الفتح والغلبةء فجملة من أسلموا في البلاد التي 
انتصرت Ug‏ جيوش الدول الإسلامية هم الآن أربعون أو 
خمسون مليوناً بين الهلال الخصيب وشواطىء البحرين 
الأبيض والأحمرء فأما الذين أسلموا بالقدوة الفردية الصالحة 
فهم غوق المائتين من OG ea‏ 

إن الضمیر المسلم فعل ذلك كلهء وإن طبيعته سماوية 
وکل عمل يمشّه هذا الضمير يترك عليه بصماته الربانيةء إنه 
ضمير لا يتحرف لأنه لا يعيش وراء المادةء ولا يحيا في 
أوكار المؤامرات من أجل المنافع الشخصية أو الأغراض 
الذاتيةء ويعجبني في موقف الضمير المسلم في المجتمع 
المسلم تلك الكلمات الرائعة لأديب العربية مصطفى الرافعي 


ء۲٢ انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خحصومه‎ )١( 


e 


حينما عرض لقصة (اليمامتان) في وحي القلم. 

لقد بين آثر هذا الضمير المسلم في هذه الكلمات التي 
تحولت إلى شعر يأخذ بمجامع القلوب. 

«وذلك أن جيش عمرو بن العاص أسر (أرمانوسة) بنت 
المقوقس ووصيفتها (مارية) في موكب زواج بنت المقوقس 
من قسطئطين بن عرقل ملك الرومء قالت الوصيفة لسیدتھا 
في الأسر وكانت شاعرة: 

جاءك أربعة آلاف ہزار أيتها الشاة المسكينة 
ستذوق كل شعرة منك ألم الذبح قبل أن تذبحي 
جاءك أربعة YT‏ خاطف أيتها العذراء المسكيئة 
ستموتین أربعة آلاف ميتة قبل الموت 

قوي يا إلهي لاغمد في صدري سكيئاً یرد عني الجزارين. 

يا إلهي ! قوي هذه العذراء لتتزوج الموت قبل أن يتزوجها 
العربي . 

قال الرافعي : وذهبت تتلو شعرها على أرمانوسة في 
صوت حزين يتوجعء فضحکت هذه وقالت: أنت واهمة يا 
ماريةء أنسيت أن أبي قد آهدی res‏ (مارية القبطية) فكانت 
عنده في مملكة بعضها السماء وبعضھا القلب! . 

لقد أخيرني أبي أنه يعث بها لتكشف له عن حقيقة هذا 


اہ 


الدين وحقيقة هذا النبيّ» وأنها أنفذت إليه دسيساً يعلمه أن 
هؤلاء المسلمين هم العقل الجديد الذي سيضع في العالم 
تمييزه بين الحق والباطلء وأن نبيهم أطهر من السحابة في 
سمائهاء وأنهم جميعاً ینبعٹون من حدود دينهم وفضائله لا من 
حدود أنفسهم وشهوتهاء وإذا سلوا السيف سلوه بقانون» وإذا 
أغمدوه أغمدوه بقانون. 

وقالت عن النساء : OY‏ تخاف المرأة على عفّتھا من أبيها 
wl‏ من أن تخاف عليها من أصحاب هذا الي فإنهم 
سنا فی واجبات القلب وواجبات العقلء ويكاد الضمير 
الإسلامي في الرجل منهم يكون Sule‏ سلاحاً يضرب صاحبه 
إذا هم م بمخالفتهي؟. 


الضمير في رأي الإمام الغزالي: 

والقارىء لکتاب: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 
يدهشه هذا التحليل الرّائع للضمیر الذي كان يطلق عليه كلمة 
النفسء وفي oly‏ أن الضمير قوة حفیة كما أن النفس قوة 
خفيةء فكلاهما غيبي ومعناهما واحدء وإن اختلف اللفظان . 


يقول الإمام الغرالي في کتاب: «شرح عجائب القلب» 
عن النفس في abs‏ «الإحياء» ما نصه: وإنها لطيفة ربانية 


)1( وحي القلم ۲۰/۱۹/۱ 
ابی 


عالمة مدركة» وهي نفس الإنسان وذاته وإنها توصف بأوصاف 
مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فإذا سكنت تحت الأمرء 
وزايلها الاضطراب يسبب معارضة الشهوات سميت النفس 
المطمئنة ء قال اله تعالى في مثلها: CE‏ نفس 
Wee ots‏ 5 ریب یں ae‏ 
المطمينة & آرجی eh gh‏ راضسية ر صیه og‏ 
وإذا لم يتم سكونهاء ولكتها صارت مدافعة لثنفس 
الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة » لآتها تلوم 
صاحبها عند تقصيره في عبادة مولام قال الله تعالى : 
مدي عه خم et‏ 0 
« ولا أقسم بالنفس اللوامة Og‏ 
ols‏ تركت الاعتراضء وأذعنت». وأطضاعت لمقتضي 
الشھوات ودواعي الشيطان سميت النفس الآمارة بالسوء. 
قال الله تعالى إخباراً عن یوسف عليه السلام وامرأة العزیز: 
ع سس ا ع مه سی تج م bathe She‏ له 
«إوما ابی نفسى إن النفس لامارة OES pnd‏ 
وفي ضوء هذا التقسم نری أن الضمير لله جانبان 


, سورة الفجر: الآية ۲۷ با‎ )١( 
LY سورة القيامة: الآية‎ rae) 
LOY صورة يوسقا: الآية‎ )۳( 


VAA 


إيجابيانء وجانب سلبي ]ما الجانبان الإيجابيان فهما: النفس 
المطمثنة التي استقرّت » وهدات حيث قضت على نزعات 
Jal‏ فيهاء فكل عمل ينبع منها أحست الراحة النفسية واللذة 


الروحية . 


والجانب الثاني : هو جاتب الصراع بين الاندفاع إلى 
الشهوةء والقضاء على الشهوةء وقد تغلب الشهرةء وهنا 
تشعر النفس بالندم والحسرة وتلوم ذاتها بڈاتھا وتفسها 
بنفسهاء ولذلك سميت النفس اللَوامةء والندم والحسرة أيضاً 
جانب إيجابي نمثله بيقظة الضمير حينما يستيقظ يعد إغفاء. 


Uf‏ الجانب السلبي فهو ليس ضمیراً وإنما هو شهوة يدعو 
إليها الشيطان فتستجیب ثدعوتەء نفس شأنها مکذا فهي أمارة 
بالسوءء لأنه تتفر من الخير وتميل إلى الشرء وهذه القوة 
الخفية التي تحدّث عھھا الغزالي هي القوة التي أشار إليها 
رسول الله BE‏ في حدیثہ مع وابصة فقد روى الإمام أحمد في 
مسندہ عن وابصة بن معبد قال: «رأيت رسول الله و وأنا 
آرید آل أدع شيعاً من البر والإثم زک سالت عنهء ققال لي : 
ادن يا وابصة قدنوت مئه حتى مست ركبتي ركبتهء ققال: یا 
وابصة Apel‏ ما جشت تسال عنه؟ قلت: یا رسول الله 
أخبرنيء قال: جئت تسال عن البر والإئم؟ قلت: نعم 
فجمع أصابعه الثلاث يدكت بها في صدري ويقول: يا وابصة 
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استفت قليك: البر ما اطمأنت إليه النفسء واطمان إليه 
القلب» والإثم ما حاك في القلبء وتردد في الصدرء وإن 
أفتاك الناس وأفتوك» . 

صدقت يا رسول الله فقد سبقت علساء الأخلاق 
والفلسفة» والنفس بهذا التحليل الراشم للنفس المطمئدة 
والنفس اللّوامة اللتين أشار إليهما الغزالي في الإسياء. 

نعمء إن قوة الضميرء هي قوة الحق الذي يجب أن 
يسود» ویخضع له کل من في الوجود. 

يقول الكاتب خالد محمد خالد معقباً على الحق الذي 
يتمشل في الضمير ضمير المفگر بحكمة للفنان العبقري 
(ہتھوٹن) حيث يقول: 

. . ما في وسعنا من أجل الخير.‎ Js fail Yh 

ولنحب الحرية قوق كل شيء آخر. . . 

ولتتجنب خیانة الحقيقة . . . 

ولو كان ثمن الخيانة تاجاً ha eg‏ 


)١(‏ انظر: دراسات إسلامية لاحم القضایا المعاصرة ۳۰۹۔ 
)٢(‏ انظر: في البدء كان الكلمة ۱١١‏ . 


1 


الفصملاللتنابع 
“Us a‏ 


أثر العقيدة في التمسك بالمبدأ: 

إن قوة المبدآ والتمسك بها تعتمد أول ما تعتمد على قوة 
العقيدةء ذلك OY‏ النفس البشرية تموج بشتی الغرائز في بحر 
لجى من الشهرات العارمة ule‏ الصارخة؛ BE‏ ما انتصر 
المسلم على هذه الغرائز في ميدان نفسهء ومجال طبيعته 
أصبح قوي الجانب» عزيز النفسء صلب الإرادة. 

وقوة التمسك بالمبدا لا نجد لها Sea‏ في تاريخ الدعوات 
أو في تاريخ الإنسانية أعظم من المثل الذي قدمه LS‏ 
رسول الله يه في مجالها. 


فهذ! رسول الله BE‏ یتالب عليه پوت ويقف في وجهه 
الطخیانء ويلقى من قومه ما يلقى tee‏ وإيذاءٌ. شحزية 
واستهزاءً. کل ذلك ليتخلى عن مبدئه» ومح ذلك كان كالطود 
الراسخ 

وتعرض عليه الدنيا بزينتها وذهبها وجاههاء ومجدها 


501 


وسلطاتها ومع ذلك كانت هذه العروض أمم قوة المبدأ كرماد 
اشتدّت به الريح في يوم عاصف. 

إن قوة المبدا مع نبي المبادىء كانت رائعة في هذه 
العبارة الخالدة: ووالله لو وضعوا الشمس في يميني » والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتی يظهره الله أو 
أملك دونه . 

ولقد شرب أصحابه من هله التبع من نيع العقيدة التي 
تدعو إلى الاستمساك بقوة الميدا ما دام هذا الميدا حقَاً 
ودیناً. إل محمداً عليه السلام ple‏ أصحابه كيف يتمسكون 
«coldly‏ فتعلموا. إن المبادىء امتزجت بمشاعرهم 
ووجدانهمء بضمائرهم وإحساسهم. لا يبالون بقوةء ولا 
یحفلون بطغیان . 

ألم يهزء بلال بمشركي قریش وهم العتاة الصنادیدء وهو 
العبد الآسود؟ لقد قالها كلمة رنّت فى جوانب الدنيا 
أصداؤهاء وضربات السياط تلهب ظھرہ: اح أحدء احد, 


ألم یقف أبو بكر وحده بعد أن ارتدت معظم القبائل 
ليعلن القتال في بسالة نفسء وشجاعة قلبء وقوة إیمانء 
وشعاره: 

«والله oe GLUY‏ فرّق بين الصّلاة والرّكاةء فان الزكاة 
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حق المالء والل لو منعوتي عقال بعیسر كانوا يؤدوته إلى 
رسول الله a‏ لقاتلتهم عليه 

وهذا الحسين آبو الشهداء كان يعلم تمام العلم AF‏ 
المعركة بالنسبة له أمام يزيد وجنده خحاسرة» ومع ذلك خوج 
للقائهء oF‏ قوة المبدأ تعني أن pda‏ صاحب المبدأ کل ما 
يملك في سبيلهء لهذا تنجد العقاد يصوّب رأي الحسين في 
الخروج لهذه المعركة غير المتكافئة من وحي قوة التمسك 
بالمبداً الذي تدعو إليه عقيدته فيقول: 

«إنه قد ساب أصاب BY‏ نظرنا إلى بواعثه النفسية التي 
تهيمن عليه ولا یتخیل العقل OF‏ تهيمن عليه بواعث غيرها. 

وأصاب إذا نظرنا إلى نتائج الحركة كلها نظرة واسعةء لا 
يستطيع أن يجادل فيها من يأنحذ الأمور بسنة الواقع 
والمصلحةء أو من dtl,‏ الأمور بسنة النجدة والمروءة. 

فما هي البواعث النفسية التي قامت بنفس الحسين يوم 
دعي في المدينة بعد موت معاوية لمبايعة أبنه يزيد؟. 

هي بواعث تدعوه كلها أن يفعل ما فعلء ولا تدعو مثله 
إلى صنيع غير ذلك الصنيع ۔ 

وخیر لبني الإنسان آلف مرة of‏ يكوت فيهم ge‏ كخلق 
الحسين الذي أغضب يزيد بن معاویة من أن يكون جميع بني 


vy 


الإنسان على ذلك الخلق الذي يرضى به يزيد . 

ویحلل العقاد خروج الحسين لمقابلة جيش يزيد تحليلاً 
رائعاً من وحي قوة المبدا حينما يقول: 

«هي ليست ضربة مغامر من مغامري السیاسة ولا صفقة 
مساوم من مساومي التجارةء ولا وسيلة متوسل ينزل على 
حكم الدنيا أو تنزل الدنيا على حكمهء ولكنه وسيلة من يدين 
نفسه ويدين الدنيا يرأي من الآراء هو مؤمن به ومؤمن بوجوب 
إيمان الناس به دون غيره. . . OB‏ قبلته الدنيا قيلهاء وإن لم 
تقبله فسيان عنده فواته بالموت أو فواته بالحياة بل لعل فواته 
بالموت أشهى Mead‏ 


وهكذا تعطي العقيدة للمبدأ قوة التمسك به» والتفانی 
في سبیله عا دام هذا العبدا من صمیم الاسلامء ومن وجي 
القرآن . 

وأعتقد بعد هذه الجولة في تربية العقيدة للقرد المسلم 
في مجالات العلمء والعملء والضميرء والتمسك بالمبداء 
أعتقد أن المجتمع الذي يضم هؤلاء الأفراد الذين تحلّوا بهذه 
التربية يستطيع أن يسير قدعاً نحو الرقي والتقدم» نحو العطاء 


LAY انظر التصين في : «الحسين أيو الشهدا‎ )١( 


NYE 


والخيرء نحو التهذيب والإصلاحء نحو العزة والقوۃء نحو 
الاستقلال والحريةء نحو السيطرة على الأرض واستخراج ما 
فيها لخير الإنسان. 

وفي هذه الحالة يعطي المجتمع للفرد ما قدمه له» وفي 
النقطة التالية نحلل هذا العطاء ونبين ما يقدمه المجتمع 
للفرد في ضوء الحقيدة. 


CAEN Waal 


أ في المجتمع الصغیر (الأسرة): 

تحدثت bad‏ سبق عن أثر العقيدة في الفرد ونتناول في 
هذه النقطة أثر العقيدة في المجتمع . 

والمجتمع توعان : مجتمع صغير تكونه الأسرة» ومجتمع 
كبير تكونه الآمةء وقد بينت فيما سيق أن شخصية الفرد عليها 
واجبات ترتكز على العقيدة وبهذه الواجيات يعتبر الفرد ذا 
شخصية ثابتة بالنسبة للمجتمع فلا تذوب شخصيته في 
المجتمع كما تضيع قي النظام الشيوعي» ومع ذلك قإن هذا 
الفرد له حدود لا يتعدّاهاء وغايات لا يتجاوزها بالسبة 
للمجتمع الذي يعيش cad‏ وأعني بذلك أن الفرد بالنسبة 
للمجتمع Gabel‏ يعطي وفق ما تمده به العقيدة في حدود 
GY tins‏ إذا جاوز هذه الحدود يكوت ضارا لمجتمعه وهادماً 
لبنائه . على آننا لا ننسى أن غاية الفرد هي غاية المجتصع ٠‏ 
تحرکھا lp‏ العقيدةء وقوانين الدینء وأوامر السماء. 

«وبهذه الصورة ظهر بين الفرديّة والاجتماعية في الإسلام 
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توافق غریب بحيث يتيسر للفرد نماء قوتهء وارتقاء شخصیتہ 
ثم يصبح بقوته الراقية فيما فيه خير وسعادة للمجتمع)2©0. 

والأسرة في تظري هي الخليّة الأولى للمجتمع الكبير أو 
للأمة. وفي نظري of‏ القاعدة الاجتماعية التي تقول: إن 
آلفرد أساس المجتمع نحتاج الي نقاش.ء OY‏ الفرد وحده 
يعيش في دائرة ضيقة ier (he‏ عن الاحتكاك الاجتماعي 
إلى أن يكمل تكوينه بالزواج وليس من عجب أن dod‏ 
الإسلام ينص على هذه العبارة المآثورة: 

سن تزوّج فقد OS‏ نصف دینه» . 

ومعنى هلا أن الفرد وحده نصف خليّة بالسية 
للمجتمعء لأن الخلية الكاملة لا تتكون إلا بالزواج . 

وقد تمتدٌ هذه الأسرة الصغيرة وتدمو فتشصل الأقرباء 
بدرجاتهم المختلفة في القرابة ومن هذه الأسرة ‏ كما قلت 
يتكوّن المجتمع الكبير. 

وما أعظم التعبير القرآني المعجز في بنائه الخلاب حینما 
يقول الله Je‏ وجل : 


rth‏ 36 ےم رد عي رع میں 


> یکا مہا الناس cdl Kola at‏ حلم من تفس و حد 


. ٢٥ نظرية الإسلام وعديه في السياسة والقانون والدستور‎ )١( 
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Ber er ee تر رر‎ 


Oy es TSO وخلق منها زوجها‎ 

a‏ يحمل في طياته الخطوط الأولى للتکوین الأسريیء 
والنفس الواحدة تشتق منها تفس أخرى لتتعاون النفسان في 
البناء المشترك لتكوين Det‏ اجتماعية صالحة OY‏ تکون 

والأسرة في الإسلام هي أصل الفضائل الخلفيةء وهي 
منبع الرحمة والكرم» والعطف والحنان» والرقي والتقدّم . 

يقول العقاد: «وإذا تتبعدا سائر الفضائل والمناقب 
المحمودة بلغنا بها في أصل من أصولها على الاقل مصدراً 
من مصادر الحياة في الأسرةء فالغيرة» والعرّة والوفاء ورعاية 
الحرمات كلها قریبة النسب من فضائل الأسرة الأولى . 

ولا بقاء لما كسبه الإنسان من أخلاق المروءة والإيثار إذا 
هجر الأسرةء وفك روابطها ووشائجها. 

فمن عادى الأسرة فهو Ste‏ للنوع الإنساني في ساضيه 
ومستقيله. . . ولولا الأسرة ما اجتمعت الثروات التي تفرقتء 
bt‏ فشيثاً بين الوارثين وغير الوارثین من الأعقاب. 

ولولا الأسرة لاستجاب لدعوة الهدم والتخریب US‏ من لا 
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خلاق له من حثالات الخلقء ونفاياتهم في كل جماعة 
بشرية» فالآسرة هي التي تمسك الیوم ما بناه النوع الإنساني 
في ماضيهء وهي التي تؤول به غداً إلى أعقابه وذراريه حقبة 
بعد Agim‏ وجيلا بعد جيل . 

« لا آمة حيث لا أسرةء بل لا آحمية حیث Mead‏ 

والواقع أن العقاد وضع النقاط على الحروف في مكانة 
الأسرة في مجال علم الاجتماعء وأنها ضرورة إنسانية لحفظ 
إنسانية الإنسانء ولو سلّطنا الضوء على آثر العقيدة في تكوين 
الأسرةء وصيانة بتاتها واستمرار آدائها لرسالتها لتبين لنا ما 
يأتي : 

-١‏ الأسرة نعمة كبرى في مجالها تنمو الفضیلةء وفي 
مجالها تسود العِمّة. وفي مجالها تسعد النفس» وتقرٌ العین۔ 

woe Ag 

ولقد she‏ التعبیر القرآني في قوله تعالى: ٭إ واللہ Soe‏ 
لا Ee‏ 
َم ين انکر ازج 4 لم يقل: خلق لكم أزواجاً 
ولكنه قال a:‏ من انسر بهماذا يعني هذا؟ لا شك أنه يعني 
أن الزواج تمازج روح بروحء ونفس بنقس» وقلب بقلب» 


)١(‏ انظرء: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ۱۳۸ء 
)1( سورة الشحل: الآية ۷۲۔ 


شن 


وذلك لیسة الطريق على الانفصام النفسي بین السزوج 
والزوجةء فإن هذا الانفصام يؤدي إلى كوارث متعدّدة تحظم 
cobs‏ وتقوؤض المجتمع . 

ut‏ صراحة ووضوح يؤكد القرآن الكريم معنى 
الحب والتمازج التقسي بين الزوجين فيقول Gasp:‏ اه2 
ow wee ae‏ رر yok kot‏ كر جرا tee yeh‏ رر 
EEE‏ من انفسكر أزواجا لتسكنوا GA‏ وجعل 


* cere ہے‎ A سم‎ 


aS) 

بينم مودة ورحمسة Cy‏ 
۳۔ وتعلّمنا عقيدة الإسلام أن تدعو الله أن يجعل لسن 
أزواجنا ونڑیاتنا ما يسعد نفوسنا ويريح بالناء ويفرح قلوينا 
سید ام مد یہ رہ 


رتا هب امن gle SCORER Cn‏ وآجعلنا 
فين Cle‏ 4" . 
1 على أن العقيدة لم تغفل الجاتب التربوي للأسرة» 
فهتاك أسس لا بد عنها لبناء الأسرة: 
أسس بناء الأسرة في الإسلام: ٠‏ 

OY العزویة‎ Le فالعقيدة‎ gly pl الحث على‎ ١ 
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العزوبة تحلل من المسؤولية وهروب من الواجبء وحرب 
على المجتمع : ويا معشر الشياب من استسطاع منکم الباءة 
فليتزوج». 

فهذا نداء نبي العقيدة» وهو نداء ملزم لكل شاب ما دام 
قادراً على الزواج وتحمّل مسؤوليته. 

ولم يقف الأمر عند هذا Jot‏ من النصح والڑرشادء بل 
تجاوزه إلى التهديد والزجر حیث يقول عليه السلام : دالنکاح 
سنتي قمن رغب عن سنتي فليس مني». 

؟ ‏ اختیار الزوجة: لقد حصر الإسلام اختیار الزوجة 
في مجال واحد وهو مجال الدين» والدين وحده. 

يتضح لنا ذلك من قول نبي العقيدة عليه السلام: «تنكح 
المرأة لآربع ٹماٹھاء وجمالھاء وحسبهاء ودينهاء فاظفر بذات 
الدین تربت يداك». 

والعقيدة سوّت بين الزوج والزوجة في هذا الاختیار۔ 
وهذا المعنى Ole‏ نبي العقيدة عليه السلام حینما خاطب 
أولياء الأمور بقوله: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 
إل تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . 

وبخط الدّين الذي رسمته العقيدة ليصون البناء الأسري 
من الانهيار تصخطی الأسرة مشكلاتها لآن العقيدة تنادي 


٣۳ 


بالتسامح وتدعو إلى المودة والحب. وفي ظلال هذه المعاني 
تتماسك الأسرء وتذوب المشكلات. 

أذكر أن Shey‏ جاء لعمر رضي الله عنه» وقال له: ون 
حبّه لزوجته قد خباء aly‏ يريد أن يستبدل cy‏ فقال: 
ويحك! أوكل البيت تبني على الحب؟ أين تقوى الله وعھدی 
وأين حياؤك منه؟ وقد أفضى بعضکم إلى بعض» Lely‏ الله 
تعالى منکم میثاقاً غليظأه . 

وسال رجل الحسن البصري في خاطبين تقدما لابنته: 


أيهما يزوج؟. 
فقال له أرضاهما cle‏ فإنه إن hot‏ أكرمها وإن yas‏ 
لم يظلمها. 


٣۔‏ تسربية الأولاد على هله العقيدة: الإسلام اهعم 
بالأولاد في أطوار حیاتھم المختلفة peal‏ بهم في بطون 
أمهاتهم حينما کانوا tel‏ فاباح للأمهات الفطر في رمضان 
إذا خشین على اجنتھن الهلاك. 

وأرشدنا إلى حسن استقبالھم حينما يقتحون أعينهم على 
هذا الوجود بشكر الله وذكره . 

peal‏ به ولیداً حيث شرع له ما شرع من القوانين التي 
تحميه وترعاه حتى يبلغ سن الرشد. 


TF 


والفقه الإسلامي زاخر بهذه القوانين في الرضاعةء في 
الفطام» في الحضانة في الفقه» في التربية. 

والإسلام يطالب الآباء والأمهات أن تكون القاعدة التي 
تقوم عليها التربية هي الدين فيقول عليه السلام: 

«كل مولود يولد على الغطرة حتى يكون أبراه هما اللّذان 
يهودائه أو al vay‏ أو پمجسانه» . 

ولا Sat‏ على ذلك من أنه عليه السلام سمع Ch‏ تنادي 
وليدهاء وترغبه ليقبل عليها وتقول له: تعائی اعطكء وتشير 
إلى شيء» ولم ير النبي عليه السلام معها شیئاً فقال لها: دما 
أردت أن تعطيه؟» قالت ثمرة معيء فقال &: وأما أنك لو 
لم تفعلي لكتبت عليك كذبة . 

يا الله : إنها العقيدة التي تدعو إلى تربية الناشیء على 
الصدق وإن الصدق كلمة تحتها كل الکلم: OY‏ فيها کل 
التقدم بل فيها سر الحياة cde SH‏ بل فيها روح المجتمع 
العظيم ۔ 

والأسرة أنحذ وعطاءء فكما del‏ هذا الوليد من الرعاية 
والتربية والحنان والعطف عليه حينما يشب عن الطوقء وتقل 
قدرة والديه على العطاء أن Ga‏ بوالديه» ويحسن إليهما حتى 
برد الدینء ويكفي أن الله سبحانه جعل البر بالوالديّن مقروناً 


‘We 


سق ارسيو 


بطاعته. JUS‏ تعالی: ط وقَضّ ريك الا تعبدوا يام 
اولي بحسنا الات 


Say‏ حقوق شرعية للزوج على زوجت وآخری شرعية 
للزوجة على زوجها لا نحب أن نتطرق إليها في هذا البحث 
الضيق ويكفينا فقط أن نضع الأسس التي يتكون منها البناءم 
أما ما وراء ذلك من بحوث تفصيلية» فليس له في هذا 
البحث مجال؛ لأنه إشارة لخطوط عریضة في مجال دراسة 
الأسرۃق وفي الإشارة ما يغني عن العبارة, 


ب - أثر العقيدة في المجتمع الكبير: 

لا نستطيع أن نستوعب أثر العقيدة في المجتمع الكبير أو 
في الأمةء OF‏ هذا الاثر يتتاول كل جوانب الإسلام في بناء 
الأمم والجماعاتء وحسبنا فقط في هذا المقام أن نشير إلى 
أهم الجوانب في بناء الأمة في صورة موجزةء ومن أهم 
الجوانب التي تؤثر فيها العقيدة بالنسبة لبناء الأمة ها يأتي : 
أ- جانب الأخوة: 


لن كانت الأسرة تنتمي إلى أب واحد تعتز به وتفتخر 


)4( لخص يحث الأسرة من کتاب من الدراسات الإسلامية للباحث من 
ص ٩۳‏ /۵4. 


Ye 


بالانتساب إليهء وتضحي في سبيل شرف الأسرة بکل ما 
تملك ob‏ رياط الأحوة بين المؤمنين يحولهم إلى أن ينتسبوأ 
إلى أب واحدء يعتزون بشرف الانتساب إليه» ويقدمون في 
سبيل إعزازه دماءهم وأموالهم وأبناءهم. إن هذا الأب هو 
الوسلامء ومن ثم لا نعجب من الشاعر العربي المسلم حينما 
قال : 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تمیم 

وقد رسمت العقيدة الإسلامية معالم هذه الأخوة نذکر 
یعضھا في إيجاز. 
معالم الأخوة: 

من معالم هذه الأخوۃ : 
١‏ الإحساس بحاجة المؤعتین ورعايتهم : 

والإحساس بحاجة المؤمنين یتطلّب الرعاية والملف 
والشفقة يصور ذلك رسول الله 255 فيقول فيما رواه مسلم : 

op‏ الله عر وجل يقول يوم القيامة:يا بن آدم مرضت 
قلم تعدني ء قال:يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال :اما علمت أن عبدي فلاناً مرض قلم تصدہ؟ أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتلي عندہ۔ 

يا بن pal‏ استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب: كيف 


سن 


أطعمك» وأنت رب العالمين؟ قال :ما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي ۔ 
۲ - الاعتصام بحيل الله: Pee‏ 

يصور ذلك القرآن الكريم فيقول: « وأعتصمواً بحبل الله 
سے خر سے Fh age whore‏ و سے ص ھی ر hin eh wor‏ م 
جميعا ولا تفرقوأ وا روأ نعمت الہ علیکر إذ كنتم 
گا سس سی 11 وہ ۶ھ ہے لہ ہے 7 Av‏ 5 
the‏ فالف بين قلويك فأصبحتم بنعمتهة إخونا» . 
۳۔ التعامل بالخلق : 

والتعامل بالخلق يؤكد معنى الآخوة» فلا تسمح العقيدة 
الإسلامية بالتيل من كرامة المؤمنء لأن المؤمنين جمیعا جسم 
واحد ولا يصح لمؤمن عاقل أن يصوّب السهم إلى نفسه. أو 
یحطم بناعم بيده . 

يصور ذلك القرآن فيقول: 

رس کر te‏ و شا سمه معوده مس bone‏ 

BATE >‏ #امنوأ لاحر وم من وع عسي أن 
2 سے سح اما سور چا te‏ حر میں ص ار سس اسر € سير 
GELS‏ متهم ولا سآء من welt‏ أن یکن 
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ل ضر سوقے رر سو ted‏ ع يرم wb‏ سے لس مھ و 
حيرا مہن ولا تلیزوا انفسك ولا تشایزوا 
Og : BY‏ 


٤‏ - صيانة عرض المؤمن: 
وعرض المؤمنين في ضوء العقيدة الإسلامية مصان لا 
يمس بسوء يصور ذلك القرآن الكريم فيقول: 
سطغم ارج م سر هوس بر وس ور رر ےم 
SI‏ ٤امنوا‏ ا جعنبوا كيرا من آلظن إن بعض 
ges 1 7‏ ممه وعم م 


ولا یت بعضخ بعضا ایحب 


جس تو سس رت a DF‏ 


LZ A لن‎ 


atte يعور ہے £ 2 ع برع ب‎ ET 
أن اکل لسم أخيه میتا فكرهتموه وانقوا‎ ct 
. آوچ“‎ 

0 . التسامح : 


يصور ذلك ما روته of‏ سلمة رضي الله عنهاء قالت: 
جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ئل في 
مواريث بیٹھما قد درست ليس عندهما بينةء غقال رسول الله 
Sb : 5‏ تختصمون إليّء وإتما أنا بش ولعل بعضكم أن 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية .١١‏ 
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يكون ألحن بحجّته من بعض» وإنما أقضي بینکم ہما أسمع 
فمن قضيت له من حق آخيه شي فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من الثار. . .» 

فبكى الرجلان. وقال كل منهما: حقي لأخي. فقال 
رسول الله 46: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ٹم أسهماء ثم 
ليحلّل کل منکما صاحبه». 

- الإيثار: 

ومن معالم هذه الأخوة الایثارء والإيثار حرمان النفس 
وإعطاء الغير. 

a a‏ 6 وقول : dh‏ ب لتر 


والإمٹن من eel pare wees‏ ولا 
راس aes Bates‏ 
le apie bons‏ یی اوو ویؤئرون we‏ 
opel‏ کان سا 
۷- الحب في الله: 
ومن معالم هذه الأخوة: الحبٌ في اش يصوّر ذلك 
النبي عليه السلام فیقول: Of‏ من عباد الله ناسأء ما هم أنيياء 
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ولا شهداء يغيطهم الأنبیاء والشهداء يسوم القيامة لمكاتهم 
من الله تعالى». 
قالوا يا رسول الله: فخبّرنا من هم؟ قال: «هم قوم 
تحابوا بروح الله على غير أرحام بینهم › ولا أموال یتعاطونھاء 
فوالل إن وجوههم لنور» وإتهم ثعلی نورء ولا یخافون إذا 
حاف ا ولا يحزنون إذا حزن الناس»ء Lay‏ هذه الآية: 
bee 5‏ مده ب ہر 
لآ eT ait ۶ Bean oy‏ علييم ولاهم 
E‏ 8 سے 
هذه هي مجمل محالم الآخوة في الإسلام وکل معلم من 
هذه المعالم يحتاج إلى بسط eS‏ وإلى كلام cS‏ وإلى 
شرح وتحليل» ولکندا تکتفي بهذا القدر اليسير في هذا 
البحث الموجز۔ 
ب ۔ جائب المساواة: 
ومن جوانب المجتمع الكيير في ضوء العقيدة تحقیق 
المساواة بين أفراد هذا المجتمع ذلك لان الإسلام يسوي بين 
الناس في الحقوق والواجبات والجنس واللون فليست هناك 
Seah kab‏ هناك مقاییس تفضل قرداً على فرد إل قياس 


.1۲ سورة يونس : الآية‎ )١( 


8 ہس و ری یڈہ 
Let,‏ فقط وهو مقياس LIC Ep: spt‏ إنا لقنم 
اس سے whe‏ عر ص سوس ال سي عر ہر سو ree‏ لسر Bete‏ 
من ذو وانق وجعلنٹکر شعوبا وقبايل لتعارفوا إن 
oh weet‏ سس oF wok‏ 
ا ومک عند OSE MM‏ 

ويؤكد رسول الله Be‏ ميدأ المساواة الذي جاء به القرآن 
الكريم في قوله عليه السلام : «الناس سواسية کاسنان المشط 
الواحد لا فضل لعربيّ على أعجميّ إلا بالتقوى» . 

ذلك الجانب جانب مقدّس في عقيدة الإسلام. فما دام 
هناك إيمان بالإله الواحد خالق البشر فهم متساوون في البدء 
حيث ولدوا عراةء وعتساوون في النهاية حيث يهال عليهم 
تراب القبور» فلماذا يختلف الناس إذن فيما بين ذلك آي بين 
البدء والنهاية؟ منطق لا يقيله العقلء ولا تقرّه العقيدة. 

وإذا کان الناس مختلفين في الجنس واللون والرزق 
والمواهب قإن ربهم واحدء وهو رب العالمين بريء من 
المحاباة والتحامل »لا ينحاز لجنس ولا لأرض « ومن #ايلته 


ot vate aA of Pad atic 


حا ال نات والأرض SAT ORG‏ والويكد 


fas)‏ سورة الحجرات: at‏ ۱۴۔ 


£! 


. 4 Eppa نت‎ BS ay 


on? ae 

o pote desi >: ee‏ رزق 
eee‏ ار ھ۶ Soe ec‏ ال ماج و 2 23 
dat ts‏ يطعمون يي إن الله هو GIT‏ ذوآلقوة 
مين Og‏ 

وكان على من يزاول الاختيار الحر» ويمارس الفكر أن 
يصير منطقيًاً مع هذا الأساس الجديدء فيجاهد أهواء النفس» 
وإيحاء الجمُعء ورغبة المصلحة» ورهبة السلطة glad‏ ميزان 
الرشد والحق وأي قسق أفسق من الانتكاس والارتكاس إلى 
عصبيات pall‏ والآرض ومغائيات المال والتجارة لتخطط 
علاقة الإنسان بالإنسان» وتحدد للإنسان فلسفة في الكون 
Oho‏ 

وهل هناك af‏ في المساواة بين adh‏ في a‏ 0 
القضاء على نظام الرق الذي كان سائداً قبل الإسلام في 
لها حضارات ولها ثقافات . 


ء٦٢ سورة الروع: الآية‎ CV) 
۔‎ ١۷ (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 
.٠١ ء۲٢ انظر: دولة الفكرة‎ )۳( 
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إن الإسلام ألغى مثابع الرق جمیعاً كالخطف والوفاء 
بالدين والبيع إلخ وأبقى منبعاً واحداً وهو منبع الحرب أي لا 
رق في الإسلام إل بسبب الحربء ومنابع الرقّ قبل الإسلام 
لم يكن لها إلا مصرف واحد هو إرادة اليد حيئما يحوّر 
عبد آما في الإسلام فقد كان الأمر على العكس مصارف 
الرق متعدّدة وليس له إلا منبع واحد وهو أسير الحرب, 

ومؤلاء الأسرى الأرقاء فتحت لهم أبواب من الحرية قتیج 
لهم أن Hale‏ مع الأحرارء وذلك بالطرق الآقية: 

١‏ فتح باب العمل أمام الآسير ليعمل» و حصیلة عمله 


يقدمها لسيده ليفديبها نفسه ag KF:‏ إن le‏ فوم 
كدي ي بها نفسه:ط فكاتبوهم إن علمتم فم 
حيرا 0 . 

۲ الجارية التي تلد من سيدها تعتبر أم ولد من حقها 
أن تسعد بالحرية. 


۳۔ أخطاء المسلمین التي تجب فيها الكفارة على رأسها 
تحریر رقبة مؤمن» وإلى جانب هذه الأبواب من الحرية هناك 
وصايا بليغة بمعاملة الأرقاء معاملة طبية. . ۔ 


. ۴۳ EM سورة النور:‎ )١( 


ارت 


سر ےہ ہے ےر حم لج لوص صروصرس صو عماس 

AIL Sp‏ إحسنداو يذىالقرى والیتلمی والمسككين 
واتار Sits‏ واتار لكب والصاحي باب 
ol‏ السبيل <I EXECS‏ دی 

ومن الوصايا النبوية: 

١‏ «الصلاة وما ملكت أيماتكمة. 

؟ - «لقد أوصاني حبيبي جبریل بالرقيق حتى ظننت أن 
الئاس لا تستعبد» . 


٣ہ Ye‏ يفل أحدكم عبدي أو og‏ وليقل فتساي 
وغلامي». 
٤‏ - «من لطم مملوكه فكفارته عتقه» . 
٠‏ ومن قعل عيده sols‏ ومن جدع عبده جدعناه. ومن 
أخصى عبده أخصينتاه . 


أين هذا من الحضارات الإنسائية التي سبقت الإسلام» 
فقي الحضارة الیونائیة «الفيلسوف إفلاطون قد اعتبسر نظام 
الاسترقاق نظاما ملازما للجمهورية الفاضلة. ہے وحرم 
الرقيق حقوق المواطنة والمساواة. ۔ 


. ۳١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


والفیلسوف أرسطو جعل GN‏ نظاماً من الأنظمة الملازمة 
لطبائع الخليقة البشرية فلا يزال في العائم آناس مخلوقون 
للسياسة وأناس مخلوقون للطاعة والخضوع20. وحتى 
المسيحيةء وهي دين المحبة كما يقولون: «فقد کتب القديس 
بولس بشأن الرقيق رسالة إلى أهل وأفسس» يأمر فيها العبيد 
بالإحلاص في إطاعة السادة كما يخلصون في إطاعة السيد 
المسيح ۾ . 

من هذه النصوص نستطيع أن نقول: إنه لا توجد حضارة 
على امتداد التاریخ ولا عقيدة على مر العصور استطاعت أن 
تنهض بالإنسان ليرتفع قدره» ویحس بمكانته ويتساوى مع 
أيه الإنسان مهما اختلف الجنس وتعدّد اللون» وتفاوتت 
الأرزاق كعقيدة الإسلام وحضارة الإسلام . 

مَنْ ما ینسی هذه الواقعة الداریخیةء واقعة الشريف 
الذي لطم dane‏ لأنه داس على abd‏ بدون قصد آثناء 
الثطواف فقد أصر عمر على القصاصء ويلطم العبد ذلك 
الشريف كما لطمه. . . 


بل مَنْ ينا ينسى قصة ذلك القبطيّ الذي فسريه ابن 


)١(‏ انظر: الفلسفة القرڈئیة للعقاد ۸۸ء ۸۹۔ 
(۲) المرجع السابق ۸۹۔ 
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عمرو بن العاص بدون وجه حق وأمر عمر أن يضرب القبطي 
ابن عمروء ويلتفت إلى عمروء ويقول له كلمة هزت الدنيا 
بأسرهاء وما زال لها دويها في دتيا الحقء وعالم العدل إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها قال: متى استعبدتم النأس وقد 
ولدتهم آمهاتهم آحراراً۔ 

هل هناك مساواة تقترب من هذه المساواةء إن إقتتنان 
المثقفين والفلاسفة يحضارة اليونان وجمهورية أفلاطون ما 
زالت موضع دراسة إلى يومنا هذاء ومع هذا فقد ضاعت في 
هذه الجمهورية الفاضلة كرامة الإنسان الفاضل . 
ج - جانب التسامح الديني: 

لقد كفل الإسلام حرية العقيدة» ووضع آسس التسامح 
بين العقائد ۔ 

إن العقيدة الإسلامية أثرها كبير في إتاحة الحریة لکل 
دين أن يعبر عن نفسه من غير أن تتدخل السلطة الإسلامية 
في هذا التعبیں فلأهل الکتاب أن یمارسوا طقوسهم في 
کنائسھم ومعابدهمء بل إن السلطة الإسلامية نفسها مسؤولة 
عن حماية الکنائس ورعايتها . 

وقد كانت العقيدة الإسلامية Lad‏ إلى جانب ذلك 
إيجابية إلى آخر حدود الإيجابية» ققد أهابت بالمسلمين أن 


£ 


يبروا بأهل الکتابء وأن يعدلوا بينهم 
وكلمة البر تعني : الرحمة والحنانء والعطف والشفقة» 
تعني إحقاق الحق» وصيانة النفس. وحفظ العرض» ورعاية 


المال ولا أدل على ذلك من قوله تعالى :لا بدك اللہ عن 
ر , 
آلْذينَ ل Shed‏ الین DEAT‏ دیلوگز أن 
ote, & dug 2 ote ad ee‏ 
تبروھ وہ وم نال له بحب Og alata‏ 
وأهل الذمة مصطلح إسلامي يعني أن بين المسلمين 
وأهل الكتاب الذين يعيشون في دولة الإسلام وعلی أرض 
المسلمين Lge‏ وميثاقاً وذمةء وعلى أهل العقيدة الإسلامية 
أن يفوا بهذا العهدء وهذا الالتزام . 
ويلخص أبو الأعلى المودودي هذه المعاملة التي تف ` 
عليها عقيدة ae‏ بالنص gil‏ : 
«مثل هؤلاء من غير المسلمين يضمن الإسلام المحافظة 
7 دیائتھم وثقافتهم وأموالهم واعراضھم ويعطيهم في 
نين البلاد الداخلية مثل ما يعطي المسلمین سواء بسواء. 
2 0 آبواب جمیع الوظائف في الدولة إل المناصب 


(۱) سورة الممتحنة: الآية ۸. 


Vey 


الرئيسية ويجعل نصيبهم من الحرية المدنية مثل نصيب 
المسلمين. 

ولا یجیز أن یعاملوا في الشؤون الاقتصادية بما لا يعامل 
المسلمون أنفسهم وفوق ذلك يعفيهم من تبعة الدفاع عن 
الدولةء ويلقيها كلها على المسلمين وحدهمء؟. 

وحرية التعبير متاحة لأهل الکتاب كما هي متاحة 
للمسلمين: فلا مهاجمة لأرائهم بقوة السيفء أو سلاطة 
اللسانء فإن كانت مواقف حوار أو مجادلة» غھو الحوار الذي 
يقدّم الدئیلء وهو الجدال الذي يبنى على العفة في اللسان» 


SLIT,‏ المهذبة: 
EAN SAS SU SOLA‏ 
Coos es‏ بي ار ریت وارد KA‏ 


آس رص سم 


- وم Pe‏ مھ 
GIS‏ و لهك رد وحن لر مسلون م . 

أما الجزية فهي ضريبة تؤدى للدولة الإسلامية نظیر 
الخدمات التي تؤديها الدولة لأحل الذمة والدفاع عنهم 


ولیست الجزية وسيلة إذلال أو قهرء أو سلطة وأستبدادء 
CN)‏ تدوين الدستور ١۸‏ . 
)01 سورة العٹکبوٹ: الآية ٦٤‏ . 


۸ 


To: www.al-mostefa.com 


ولكتها ثمرة اتفاق بين المسلمين الفاتحینء وبين أهل البلاد 
المقيمين . 


على أن هذه الجزية مقصورة فقط على أهل البلاد الذين 
فتحت بلادهم Spe‏ يقول المودودي : 

وأما الجزية فما أمر الإسلام بفرضها على غير المسلمين 
إل في ما إذا فتحت بلادهم عنوة أو في ما إذا کانوا صاروا 
Ue,‏ للدولة الإسلامية بشرط آداء الجزية Led)‏ عن Sub‏ 
اتفاقیة واضحة بينها وبينهم». 


وتاریخنا الإسلامي حافل بالأمثلة التطبيقية الرائعة في 
تسجيل هذا التسامح على صفحاته الخالدة. 


ومن الأمثلة على ذلك إعادة أبي عبيدة الجزية لأهل 
الشام حینما علم أنه لا يستطيع حمايتهم لاحتشاد جيش 
الروم» ولتوقع اتشغاله بهذه المعركة مما يجعله لا يستطييع 
حمایة أهل الشامء والجزية ضريبة الدفاع أو الحماية عنھمء 
وحیث انتفی الدفاع انتفت الجزية قال لهم: وإنما رددنا 
عليكم آموالكم oY‏ بلغنا ما جمع لتا من الجموع وإنكم قد 
اشترطتم علينا أن نمنعکم؛ وإنّا لا نقدر على ذلك وقد رددنا 


(١ع)‏ انظر: الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة LYNG‏ 
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عليكم ما أخذناه منكم ونحن لكم على الشرط» وما كتبنا بينثا 
وبینکم إن نصرنا الله ample‏ 

آین هذا التسامح» وآين هذه العدالة عند غير 
المسلمين؟ . 

لم يكن عندهم إل التعصب المقيت لمن خالفهم في 
دينهم فهؤلاء الصليبيسون في محاربتهم للمسلمين كانوا 
يحملون معهم روح الحقد al Sly‏ روح التعذيب 
والتتکیلء وقد بدا تعصبهم واضحاً «في مذبحة بيت المقدس 
پر کو وو وو 
ضعاف المسلمین والمسالمين. . 

وبعكس ذلك كان موقف صلاح الدين الآيوبي عندما 
استرجع بيت المقدس» فقد منع الاعتداء على كل صليبي بعد 
أن استسلمت الحامیة الصليبية بالقدس ومنحها COL‏ 
وخرج جميع الصليبين من بيت المقدس محروسين بالجند 
الإسلامية فوصلوا آمنين إلى مديلة صور. 

وكان الصلیبیون يعجبون من هذا التسامح الصادر عن 
أعدائهم المسلمين نحوهم ومن هذه الرحمة التي يبديها 
المسلمون نحو الصليبيين الذي pcm‏ الجوع أو أضنتهم 


)١(‏ انظرۃ قبسات من الرسول ۲۸ء ۲۹ء 


ل 


الجراح » وأقعدهم العجزء وكيف أن المسلمين لم يستخلوا 
العجز لاكراههم على الإسلامء بل لقد كانت هذه المعاملة 
الرحيمة سبباً في التجاء كثير من الصليبيين إلى OAM‏ 
حين فعل ذلك صلاح الدين كان يقوم يعمل رائع تدفعه 
إليه العقیدةء وتحثہ على هذا التسامح روح الإسلام. 
می يهم ما فعلوا قي المسلمين لما أدانه أحدء BY‏ 
ائع الأرض والسماء لا تجد في المعاملة بالمثل أي حرج 
Obs ae a‏ نسینا فلا ننسى fat‏ هذا الموقف التسامحي 
الرائع ة فلما توجه عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس سنة 
6ه لعقد صلحهاء وأدركته الصلاة وهو في كنيسة القيامة 
الرائعة آبى أن يصلي قيها مخافة أن يدعي المسلمون الكنيسة 
بعد BU,‏ لهذه الأمثلة الرائعة في معاملة أهل الذمة 
والتسامح مع أهل الکتاب يرى أن السر يكمن في العقیدة 
الإسلامية a‏ يحملها المسلم بين جنبيه العقيدة الإسلامية 
التي ترقع شعار محمد عليه السلام يقول: : «من ظلم ذمياً UG‏ 
خصمہ يوم !لقيامة». 


وما لي أذهب بعيداً ورسول الله بل أصهر إلى النصاری 
فتزوج من قبطية اسمها مارية کانت آم المؤمنين» وآم ولده 


11١ ٠1١١ انظر: الحروب الصليبية قي المشرق والمغرب‎ )١( 


۴١ 


إبراهيم كما تزوج من صفیّة وهي يهودية » ولم تفته فرصة دون 
أن يوصي بأهل الکتاب خيراً. 

ویعترف السير (توماس آرذولد) في كتابه: «انتشار 
الإسلام» بان الكنيسة المسيحية قويت وتقدمت في رعاية 
المسلمين وحكمهم وآن جميع المذاهب المسيحية كانت 
تتمتع بالرعایة والتسامح من الحكام المسلمين على حد 
سواءء ہل هؤلاء الحكام هم الذين يمنعون اضطهاد بعض 
المسيحيين لبعض؛ ويكفلون الحرية الدينية للجميع . 

وقد التقت المسيحية بالإسلام في كثير من الأوطان 
الإسلامية عند الهجوم الإستعماري على الأرطان الإسلامية 
في عصرنا الحاضرء وقد ظهرت رايات المتظاهرين في 
الثورات الوطنية وقد نسجت خيوطها أهلة وصلباناء وهال 
مدام جھان دي فراي أن شهدت قسيسين أقباطاً يعظون في 
المساجد: وعلماء من شيوخ المسلمين يعظون في الکنائس 
طلبة من السوريين» والموارنة والمسلمين» وسيدات مصريات 
وتركيات جميعاً على وئام وثيق واتحاد مكين في سبيل القضية 
الوطنية» وقالت: إنها قد أصبحت تشهد من ذلك العجائب 
والغرائب في هذه الديار. 


«ونحن نرى من الجانب المسيحيّ الأدياء المسيحيين 
العرب يمازجون بين عواطف الإسلام والعروبة» ويهذّبون 


\ey 


بأدبهم المشاعرء ويعملون على تقريب الوجهات كما يعمل 
عليها المسلمونء ولهم الآيات البینات في التغني بمحاسن 
الحضارة الإسلامية ومنهم من فنى في حب محمد رسول 
الإسلام مثل «ماروتن عبودہ ولبيب الرياشي الذي وصف 
فضائل محمد ہما لم ينهض بمثله كثير من المسلمين» وأمثال 
نجيب بضار وغیرهم» وکلهم أشاد في شعره» ونثره بمحمد+ 
واستعذب لغة ULB‏ 

ألا يعني هذا أن الفتن الطائفية لا تستيقظ بين المسلمين 
وغيرهم إل في فشرات تضعف فیھسا عقائد المسلمين» 
وتنحرف عن الصواب عقائد المسيحيين» ولكن حينما تستيقظ 
العقائدء تذوب هذه الفتنء ويتعايش أهل الكتاب مع 
المسلمين في ضوء البر الذي أشار إليه القرآن الكريم : 

و أن تروم ALE‏ >. 
د حقوق الفرد على المجتمع : 

وقي ضوء العقیدة فإن الفرد جزء من المجتمعء وکسا 
أعطى الفرد للمجتمع ما تحدثنا ce‏ سايقا عند بحث: ait‏ 
العقيدة في الفرد فعلى المجتمع أيضاً أن یصطي الفرد 


حتوقاء ليشعر بمکانته في مجتمعف وقيمته في أمته . 


(ا) انظر الاتجاهات الحدیثظ في الإسلام ٤٤ء LEY‏ 


yor 


ومن أهم هذه الحقوق: 
١۔‏ الحرية في الرأي: 

ونعتي بالحرية في الرأيء حرية الكلمة» حرية القلمء 
وفوق هذا وذاك حرية العقل۔ 


ولا نعني بإعطاء الحریة أن تترك بلا قيود أو سدود» لاتھا 
لو تركت لتحولت إلى مارد oe‏ یخرب ولا يعمرء يفسد ولا 
يصلح. «إن الأمل في الفکر الحر إذا جری مجراه الطبيعي 
المستقيم هو أن یکون حواراً بين لا ونعمء فلا الرفض 
المطثق الأعمى يعد فكراء ولا القبول المطلق الأعمى يعد 
فكرأء فقي الأول عناد الأطفالء وفي الثاني طاعة العبيد. 


الله وحده هو الذي وسع كرسيه السموات والأرض فاتسع 
علمه للحق كله يعلمه علم اليقين علماً ليس فيه | 
Ul td,‏ علمنا نحن البشر. . . كل متا يعرض She‏ ممکتاً 
على أنه هو الرأي. الذي cole‏ ومن LEY‏ والرد خلال عملية 
الحوار نقبل من الآراء المعروضة ما نقبلهء ونرفض ما 
ترفضص... تلك هي طبيعة الفکر الحر of‏ يكون حواراً 
متعادل الأطراف لا يأمر فيه أحد het‏ ولا يطيم فيه ا 
آحداً إلا Gall‏ ليس فيه رجحان للموتى على الأسياءء ولا 
تفضيل لطائفة من الأحياء على طائفة . 
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Ul‏ إذا انقلب الوضع والعكس فاصبح ما نسميه فكراً هو 
أن يأمر آمر ليصدع بأمره مطيع واختصر الطريق الذي كان بين 
المتحاورین dee‏ وذهاباً فبات طريقاً في اتجاه واحد أي أن 
يكون جيئة ولا ذهاب» أن يكون هبوطاً ولا صعودء أن يكون 
قول من هتاك وسمعاً وطاعة من هنا فعندئذ قل على حرية 
الفكر السلام» . 


والناظر في الفقه الإسلامي يجده ثمرة من ثمار حرية 
الرأي في الإسلام إنه مليء بلفتات عجیة تؤكد هذه الحريّة 
وتعلى من شأنهاء فالامام اين تيميّة مثلاً على الرغم من 
اعترافه بفضل الأئمة الذين اعترفت بهم الجماعة الإسلاميةء 
وأعطتهم قدرهم من الإجلال والاحترام فإنه يقرر: 

دولا یسوغ لأحد أن يلتزم مذهباً Clee‏ قد اختارہ إذا تبّین 
له أن الحق في أمر هو في غيره» فإنه يجب أن يكون رائد 
طالب الشريعة هو الحق لذات الحق» ولا يسوغ له أن 
يتعضّب لرجل مهما تكن إمامتہء ولا ينظر إلى الشريعة إلا من 
وراء نظره» وبمنظار لا یعدوہ فإن كل واحد Ste‏ من قوله 
ويترك إل صاحب الروضة الشريفة محمد باي" . 


.٠۴١ انظر: تحليل حرية الرأي في كتاب: تجديد الفكر العربي‎ )١( 
"04 ء۳٥٣۸ أبن تيمية لأبي زهرة‎ )٢( 


{oe 


؟ ‏ حق حرمة النفس أو حق الحياة لها: 
لقدكرّم الله تعالى الإنسان Ce Sa AGS:‏ ب Mg ple‏ 
فصان نفسه وحماها من أن تمتد إليه يد فتقضي على حیاتھاء 
لآن لكل ne‏ في الحیاۃء وفي ضوء هذا الحق يصون 
المجتسع حياة النفس الإنسائية ومسؤوليّته عن حمايتها 
مسؤولية كبيرة: وإن الذي يعتدي على حرمة التفس فيريق 
دمھاء ويزهق حياتها فکانما أراق دماء الإنسانية جمیعاء 
وأزهق أرواح الناس جميعاً قوزن حياة الإنسان القرد هو وزن 
حياة الأمة بأسرهاء وأعتقد أنه ليس هناك تكريم للنفس 
الإنسانية وصل إلى هذا التكريم الذي وضعه القرآن الكريم 
ت nee‏ حر مر حر 
لحماية حياة الإنسان حيث يقول: لمن قتل نفسا بغير 
ot ac‏ بي ال hee‏ رہ ما ود veg‏ کا ص 
سے کے سر bg Ate hte‏ سی For‏ 
ومن أحياها فك ما أحيا الناس بجميعا© 9 ويقول القرطبي 
في معنى هذه الآية: « المعنى من قتل نفساً واحدة وانتهك 
حرمتها فهو مثل من تل الناس جميعا » ومن ترك قعل 
نفس وأحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من الله فهو 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ۷۰ء 
)٢(‏ سورة المائدة: الآية 9 


ایت 


کمن Lal‏ التاس Maer‏ 
٣‏ حفظ أعراض النساء: 

يقول أبو الأعلى المودودي : «إن عرض المرأة محرم في 
كل الأحوال لا يجوز المساس بهء ومن ذلك BY‏ واجه الجيش 
الإسلامي مثا جماعات النساء أثناء المعركة فلا يجوز he‏ 
Ger GY‏ مسلم أن يمس أعراضهن» كما أن القرآن يجعل 
البغاء محرما بتاتا مع جميع النساء بغض النظر عن كونهن 
مسلمات أو غير مسلمات من قومنا أو من قوم عدّونا من الدولة 
الصديقة أو المحاربة»”“ وحتى الروح الحيوانية دعتنا العقيدة 
أن نتعامل معها على آسس من الرحمة والشفقة. 

فقد رأى رسول الله &# قرية نمل قد أحرقتء فقال: 
دمن أحرق هذه؟ء فقال من معه: نحنء قال: «إنه لا ينبغي 
أن یعذّب بالثار إلا ol Sy‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 3 
فدخل رجل فأخرج بيض حمرة ‏ وهي ضرب من الطيور أحمر 
اللون ‏ فجاءت الحمرة ترف على ots‏ الرسول 85 ققال 
الرسول BB‏ لأصحابه: «أيكم فجع هذه؟» فقال رجل : أنا یا 


VENI : تفسير القرطبي‎ )١( 
.19374 انظر: مجلة المسلم المعاصر اكتوبر‎ cy) 


۷ 


رسول الله أخمذت بيضهاء وفي روایة أحذت فرخھا فقال 6 : 
وردّهء رده رحمة لهام . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلك قال: 
«بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بثرأ فشرب منھا 
ثم حرج فإذا هو يكلب یلھٹء بأكل الثرى من العطش فقال: 
لقد يلغ هذا مثل الذي يلغ بي ؛ قملاً خفه» ثم أمسكه يفمه 
فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. . . ؟. 
٤‏ ۔ التكافل الإجتماعي: 

ومن حق الأفراد الفقراء أن يرعاهم المجتمعء سواء کان 
هذا الفقر ناشئاً عن علة مرضية تحول بين الأفراد وبين 
الكسبء أو لظروف اجتماعية قاسيةء حلت بهمء فعلى 
المجتمع أن يتولى مسؤولية هذا التكافل وذلك عن طريقين: 
الزكاة ۔ الصدقةء UT‏ الرّكاة فهي حق یتقاضاہ المجتمع أو 
الدولة المسلمة بحكم الشریعةء وبقوة السلطان. 

«والزكاة شريعة إنسانية خالدة تضمنتها أوامر الأنبياء قیل 
الإسلام » قلا دين بغیر هذا الواجب الاجتماعي العريق يقول 


Sate س‎ 


عن إسماعيل: ل Jule] STATS‏ و كان يام 


AT ء۳٣ انظر: الجوانب التوجيهية‎ )١( 
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۶ کی میں 


هله بالصكرة ao‏ وك عند روہ gage‏ 
ويقول عن إبراهيم ALE:‏ إلى Ss‏ € إلى 
قوله تعالى :سے ولام الصكزة Ay‏ الگوٰۃ Og‏ 


وآما الصدقةء ot‏ من باب طريق الشعور الشخصي 
بالواجب والإحساس النفسي بالرحمة» والتضامن الإنساني 
الوثيق سڈ 


ھ۔ الجهاد في سبيل الله : 

وتوجب العقيدة على الآمة أن ca‏ أبشاقها على أن 
يكونوا أقوياء OY‏ الدين الإسلامي دين القوةء فمن أجل 
المحافظة على المبادىء والقيم والأخلاق والتشريع واصلاح 
الإنساتية فلا بد من وجود قوة تحمي هذه المكاسب وتصون 
الإسلام من طغيان المستبدين والحاقدين. إن المسلم 
صاحب العقيدة يعرف أن الحياة أيام قصيرة وما أسراه في 
مجالها أن يكون Bll‏ رائدہ والشرف غايتهء والجهاد في 
سبيل الله تاجه المرّصع بثبضات القلوب» وحرارة المشاعرء 


)1( سورة مريم: الآية COL‏ 66 
(۲) سورة الأنبياء: الآية ۷۳ء ۷۳۔ 
(۳) انظر: العدالة الاجتماعية في الإسلام ۸۲۔ 


1 


ولهيب العواطف . 

ولقد صوّر رسول الله BE‏ شرف الجهاد والاستشهاد بقوله 
عليه السلام: «طوبي لعيد آخخذ بعنان فرسه في سیل الله 
أشعث راس مُعْبْرةَ قدماه, إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة وإن کان في الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم 
يؤذن لهء وإن aid‏ لم يشفع». 

ومن أجل أن تيقى للإسللام كلمته العليا أمرنا الله تعالى 
of‏ تعد أنفسنا إعداداً كاملا لنرهب عدو الله وعدونا. 

5 ور ومع تس E Parra,‏ نٹ 

قال تعالى :طواعدوأ لهم ما أستطعتم من قوة ومن ر باط 

ao FPF ove‏ ہیں ہی Ione‏ رتو 

آشیل ترهبون يدء عدو dil‏ وعد و5پ 9 

والقوة تختلف من عصر إلى عصرء ومن زمن إلى زمن+ 
فليست قوة بعينهاء ولكنها القوة التي تقتضيها طبيعة العصر» 
وتطوّر العلم والصتاعات. 

os 

وتنكير كلمة بو قوة » رائع بلیغء OW‏ التنكير یفید استغراق 

الجٹس في TAL‏ العرييّة. 
= اک ا 5 = 

وكلمة p‏ ما أستطعمم 4 تفيد Lal‏ بذل كل ما في طاقة 

المجتمع المسلم نحو إعداد هده القوة بالوسائل المختلفة 


3٠ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


التي تتیح old‏ القوة أن تكون عوناً على انتشار الإسلامء 
وحراسته من قرة الطغيان . وجانب القوة المادية يقوم على قرة 
العقيدة وتكاملهاء فالمسلم حياته. رخيصة من أجل ديشه» 
والشهادة هي التاج الذي يبحث عنه. 

يحدثنا التاریخ أن النبي عليه السلام في بدر قال: «قوموا 
إلى reo‏ عرضها السموات والآرض أعدّت للمتقين»» فقال 
عمير بن الحمام : بخ بخ فقال رسول الل كه Sead ob:‏ 
فقال: رجاء أن أكون من أهلهاء فأحذ ثمرات فجعل 
یلوکھنء ثم قال: ally‏ إن بقیت حتى آكل ثمراتي هذهء إنها 
لحياة ash‏ فنبذمنء وهو يقول: 


ركضنا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمسل المعاد 
والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة التفاد 
غير التقى والبر والرشاد 

وما زال file‏ حتى قتل. 

وها هو ذا حالد بن الوئيد سيف الله المسلول» والبطل 
المقدم الذي شهد المواقع التي تشيب لها الولدان. كانت 
أمنيته الغالية أن يظفر بالشهادة ولكنه لم يقدر له ذلك رغم 
تعرضه للموت مثات المراتء وهنا يملأ القلب حزنه فيقول 
في آسف مؤلم: «لقد طليت القتل خي مظان فلم يقدّر لي 
إلا أن أموت على فراشي» وما من عمل شيء أرجى عندي 


نکی 


بعد أن لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا مخرس» والسماء 
تهطلتي بمطر إلى صبح حتى نغير على الکفار ثم قال: إذا 
Lif‏ مت فانظروا في ملابسي وفرسي فاجعلوه عدة في 
سہیل اللہ . 

إن هؤلاء الأبطال تربوا في مدرسة محمد عليه السلام» 
وقد آثارت بطولتهم شاعرية أبي دلف الخزرجي فقال: 
فنحن الناس كل LE‏ س في البسر وقي edi‏ 
ip el‏ الخلق من الصين إلى مصر 
لناالدنيابمافيها من الإسلام والكفر 

وما أعجب كلمة القائد الأعلى لحصن «نابليون» الذي 
اقتحمه جيش عمرو بن العاص فاتح مصر يقول: 

دلقد شهدت حرب هؤلاء ‏ أعني المسلمين - في مواطن 
كثيرة» إنهم یخرجون إليك vols‏ سراب الصحراء لا تدري 
من أين جاءوا؟ ثم تراهم ينصرفون the‏ حتی لا نسمع عنهم 
شيكاء كأنهم غاصوا في رمال الصحراء ثم ما يلبثون أن 
يعودوا إليك وأنت لا تتوقع عودتهم كأنهم أشباح لا تعوقهم 
مادة هذه Gel‏ 

لا تعجب أيها القائدء ذإن السر وراء هذا النصر الكبير 
)١(‏ انظر من الدراسات الإسلامية للباحث ۱۳ء 14. 


۲٢ 


نما هو في العقيدة التي تربط المجاهد بالسماء أكثر من أن 
تريطه بالأرض قهو مقاتل سماوي . 

ومن أجل هذا OB‏ عمرين الخطاب كان يخشى على 
المقاتل المسلم من ضعف هذه الرابطة السماوية, لآنها لو 
ضعفت لما أغنى السيف شيعاً. 

ولهذا فإن عمر بن الخطاب كان يوصي جيوش المسلمين 
بهذه الوصیة الرائعة: «إنكم إنما تفضلون المشسركين 
doth,‏ الله » فإن ساويتموهم في المعصية تفوقوا عليكم بكثرة 
عددهم وعذتهم». 

وقد استلهم (مونتوجوسري) قائد الجيش الثامن 
الإنجليزي وصية عمر فقال في خطبته أمام الجيش الثامن يوم 
٤‏ مارس 140 «ويقيني أن الجيش إذا سار على غير 
مرضاة الله سار على غير هدى. إن خطر الانحطاط الخلقي 
في أفراد الجيش أعظم من خطر العدى ولذلك لا ننتصر في 
معركة إلا إذا انتصرنا على أنفسنا قبل كل شي ١‏ . 

ومن هذا المنطلقء فإن الجهاد لن يكون جھاداً يؤتي 
أكله إل إذا كان في سبيل اش فقد ورد الحديث الشريف أن 
أعرابيًاً قال للنبي عليه السلام: «الرجل يقاتل للمخنم 


(۱) انظر هذا النص في مجلة الأزهر إبریل 1۹۷١‏ . 
۳ 


والرجل يقاتل SAU‏ والرجل July‏ ليرى عكانه فمن في 
سبي لالله؟»» قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبیل الله ۹ . 1 

Gall‏ معنى ذلك أن العقيدة هي الميزات الصحيح لکل 
ضربة بسيف» أو طعنة برمح » أو خطوۃ في سبيل الل؟۔ 

هذه مجمل المعالم لأثر العقيدة في المجتمعء فإذا ما 
تحققت هذه المعالم وامتزج بعضها ببعض كونت ذلك 
المجتمع المنشود وأعادت للأمة الإسلامية كرامتها الضائعة 
واستقلالها المفقود. 

إننا في بداية القرن الخامس عشر الهجري نحتفل 
بقدومه اليوم ونحن ننظر إلى المستقبل نظرة ملؤها الأمل 
والرجاء في أن يتحقق للإسلام عرّتهء في أن تكون كلمة الله 
هي العلياء في آن يكون للأمة الإسلامية دورها القيادي في 
هذه الحياة. وقبل أن أختم هذا البحث أحب أن أضع على 
طريق القرن الخامس عشر لقافلة الإسلام والمسلمين هذه 
الأمنیات التي أرجو الله أن يحققها: 


(۱)( صحیح مسلم (كتاب الإمارةع SLE‏ عن كتاب: الجهاد في 
سبيل الله لأبي الأعلى المودودي VV‏ 
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دعاء ورجاء 


-١‏ ارتباط المسلمین بقرآنهم » فالقرآن الكريم مصباح 
هذه الأمة وحياتهم لن تكون مثيرة Y‏ إذا ساروا على هديهء 
ونهجوا سبيله . 


؟ . الإخلاص في العلم والعملء فالاخلاص تتعكس 
آثاره علی الأمقفء فتتحول من ضعف إلى قوة ومن ذل إلى 
Be‏ 


er‏ التآحي في اش فالأحوة تحول المؤمتين کالبنیان 
المرصوص يشد بعضه بعضاً. 


٤‏ ۔ الانغماس في العلم والمعرفة لنخرج من ظلمات 
الجهالة إلى نور العلم والعرفان وليس العلم علوم الدين 
فحسبء ولكنه إلى جانب ذلك علوم الحياة حتى لا نظل 
عجزة مشلولين أمام حضارة العلم التي Gags‏ من أوروسا 
وأمريكاء وتوردها لناء وننظر إليها في دهشة واستغراب مع 
taf‏ روادها الأوائل . 


ه ‏ القضاء على الخلافات المذهبية فما دام القرآن 
الكريم كتاب هته الآمة وهو كتاب واحد فلا داعي لشن 
الحرب من أجل الخلاف في قرعيات لا تخرج المسلم عن 
إسلامه أو المؤمن عن أيمانه. 

5 - ولنتذکر دائماً كلمة ابن خلدون حینما قال في الفصإ 
الرابع الذي عقده تحت عنوان: «إن الدول العامة الاستيلاء» 
العظيمة الملك آصلها الدين». 

قال: دوذلك OY‏ الملك bei]‏ یحصل بالتغلب» والتغلب 
Lj]‏ یکون بالعصبيةء واتفاق الأهواء على المطالبة» وجمع 
القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينهء قال 

ضوع سر سر سے ےم سے کر ور سوچ سے سوس 
تمالی > لوأ نفقت ماق الارض The,‏ القت بين 
کا ےویم 
قلو يهم KE‏ 

hey‏ أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل 
إلى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف. 


وإذا انصرفت إلى الحقء ورفضت الدتيا والباطل» 
وأقبلت على الله اتحلّت وجهتهاء فذهب التشافسء وقل 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية *57. 
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الخلاف. وحس ١‏ لرن bide‏ واتسع نطاق الكلمة 
لذلك OS ene‏ 

ب امتزا اج انی با كلعل pols‏ عاك مدارس ديتية 
an‏ مدني Sun LBB‏ سے عليها أن تمزج opis‏ 
بالدنیا آو بعبارة phe gel‏ الذيت بعلوم الدنيا فليس في 
الإسلام إلا ts‏ ڪام الي تير إليها أول كلمة نزلت من 
القرآنالعظيم of 7 et St}‏ ومنهنا نستطیع أن نخرج 
أجيالاً تحمل الشاسعل شا حل الانيا والدین ۔ 

۸۔ الدعرة إلى الجهساد aly‏ الفسء وجھاد الحياةء 
وجهاد العدو والإسسلام عمد المجهاد, لات کل حركة من 
حركة الانسان فى صل الحسية جه بها إلى السماء أو حولها 
إلى الأرض هي ob liga‏ النیة صادقة والإخلاص 
Fan‏ وما نمب نم شعن لجهاد إلا أذلهم اش shay‏ 
شعلھم۔ 

وم کے Ente AoE‏ مرو پالمعروف 


ate ا‎ 
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.14 ۲ انظر: المقدة‎ chy 
1١ * سورة آل عران جح لاز‎ )۲( 
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عرصم کہ سرب عم حر عہ جو حر و مد مرو 5-3 burg‏ 
GBB MESS BSI E pa eh‏ 
سرچ مر سابع شيع مولام اس اص oF‏ مھ 
«هوالذأرسل وسول بأ دئ ود ناح لمظورر 
عل SENS Ket‏ 4 
4 الإتحاد: OY‏ المسلمين آخوة قرابتهم قرابة الروح 
للروحء والقلب للقلب وهم على اختلاف أقطارهم وتباعد 
ديارهم إخوة وما دام الإسلام UT‏ لهذه الأمةع فلا بد أن 
يعتصم الأبناء بحبلهء UE‏ التفرقة فإن الإسلام يبغضها لأنها إذا 
أصابت أمة جعلتها كالرميم لا يرجى لها حياةء ترمى بالعزلة 
ولا تحسء وتداس كرامتها ولا تشعرء وتساق إلى الهوان ولا 
تثور» وبمقتضى هذه الوحدة من أبناء الأمة وحدة العقيدةء 
ووحدة الوجدانء ووحدة المشاعر تستطيع الآمة إذا Jo‏ بها 
مر أو ألم بها حطب أو انتاہتھا أزمة أن تتماسك لإعادة اليناء 
وإزالة العدوان. 


TUR سورة الأنفال:‎ )١( 
LTT سورة التوية: الآية‎ (1) 


13A 


سورة البترة 
الآية /رقمها الصفحة 
Sp -١‏ واشربوا من رزق الل. ..»: AY ٦٦‏ 
٢۔‏ «تلك آئة قد خلت شا ما CES‏ ولكم مسا 
road‏ ل ل 


۳ وی مہو .۰. ٦٦ ٦٦ ۱٥١١١‏ 
5- فوإخکم إله واحد لا إله إلا هو ot rH‏ 


الرحيم. .. 4: ١٢٦۱ء 1٦٦‏ ۱ ۳ 
۵ ۔ «يأيها الذين آمسوا كلرا من طيّيسات ما 
رزقناکم . .»1 AY WY‏ 


٦ مف‎ rg. «إوعسى أن تكرهوا شيتاً وه وخر لکم۔‎ - ٦ 
طإتلك الرسل فضّلتا بعضهم على بض ۔ کر رد یڈ‎ - 
م لا إکسراہ في الدين قد تبين الرشسد من‎ 


vy You :). . . coll 
الرسول يما أنزل إليه من ريه‎ cl} 4 
ty ۲۸۵ : ¢. . والمؤمئون,‎ 


فكا 


سورة آل عمران 


٤ ۳۷ :» . . یا مریم أن لك هذا.‎ ٠ 
& 4٠ :4. . يكون لي غلام.‎ GE Gy طقال‎ ١ 
٤ هن شل عیسی عند الله كمثل آدم. . . ٭: وم‎ -١* 
#واعتصصوا بحہل الله جميعاً ولا‎ ۔٣۳‎ 

تفرقوا. . . 4: ٠١۳‏ ۳۷ 
٤‏ - «كنتم حير UE‏ أرجت للناس. .. ٭: 11١‏ ۷ 
© «#إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 

والنہار bY‏ . . #: ۱۹۹۰ء ۱۹۱ ۷ء AA‏ 

سورة النساء 

٦۔‏ ہڑیایہا الناس اتقو! ربكم الذي خلقکم من نفس 

واحدة, A Vids.‏ 
۷۔ طوبالوالدين إحساناً وبذي القرں واليعامى 

والمساكين. . . 4 : ۳۹ vet‏ 
۸ -طيخشون ال ناس كخشية الله أوأشدخشية . . . 4 : ۷۷ 11۳ 
Lap -‏ إصايك من حسدة فمن الله. . .»#: ۷۹ <A‏ 
ol - ١‏ الذين توفاهم الملائكة ظالمي 

أنفسهم. . . *: ۹۷ yey‏ 
١د Gop‏ هساجر في سبيل الله يد في الأرض 

مراغياً. . . ب٭: wey ٠٠١‏ 
٢۔ Susp‏ قد قصصنامم عليك من 

ey هوا‎ tte 2. قیل.‎ 


۷۰ 


۳ لن یستتکف المسيح أن يكون عیدالل . . . #: ۱۷۲ 
سورة المائدة 
vt‏ - لمن قتل نفساً بضیر نفس أو فساد في الأرض 
is‏ قتل الناس جميعا. . . #: YY‏ 
٥۔‏ طركلوا ما رزقكم الله حلالاً Lob‏ . .14 ۸۸ 
- طولله ملك السموات والأرض وما 
فيهن. . .€ : ۱٢۰‏ 
سورة الأنعام 
۷۔ هما فرطنا في الکتاب من شی ...4: ۳۸ 
۸۔ Jip‏ إن De‏ ونسكي وحیاي ومات لله رب 
العالمين. . . ٭: 35 
سورة الأعراف 
۹ء طاعبدوا ما لكم من لہ غيره. . .#: جه 
te‏ طوسع رينا کل شيء علياً. . .1:4 ۸۹ 
Of -١‏ الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته, . ,€ : ۲١٢‏ 
سورة الأثفال 
٢۔‏ «وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة ويكون الدين 
rad. dls‏ 
٣۔‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من ٦٦ :). . BB‏ 
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1° od 


yon 
۸۲ 


اھت 
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لبان 
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٤‏ علو أنققت ما في الأرض Lae‏ ما آلفت بین 

قلوہم. . . ٭: ٦٦‏ 
سورة التوبة 

١١ :*». . إونفسل الآيات لقوم يعلمون.‎ te 

٢٢ :» . . طقل إن کان أياؤكم وآبناؤكم وإخواتكم.‎ ٦ 

۷۔ طهو الذي أرسل رسولے يالهدى ودين 
الحق. . . مد عم 

۸۔ #وقل اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤسنون . . ۔ © : ٠١١‏ 


سورة یوئس 
۹۔ آلا إن أولياء الله لا حرف عليهم ولا هم 
يحزنون . . .»1 ٦٦‏ 
٠‏ - «ولو شاء ريسك لآمن مَنْ في الآرض كلهم 
جيعا. . . ٭: ۹۹ 
سورة يوسف 
£ وما أيرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ۔ کو چد 
سورة الرعد 


۳ -وهوالذي مد الأرض وجعل فيها رواسي . . ۔4:‎ ٢ 
قسطم متجاورات وجنات من‎ weal do} ۔٢‎ 
7 4 :# . . أعناب‎ 
٤ :» . . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.‎ - ٤ 
Avy 
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۱۱۸ 
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۹ 
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WG... ۔ «يجادلون في الله وهو شديد المحال.‎ te 


سورة الجر 
٤٦‏ - «إنا نحن نزلتا الذكر وإنا له حافظون۔ . .4: ۹ 
۷۔ SEL‏ ربك ge‏ ياتيك اليقين. . . 4: ۹۹ 


سورة التحل 
4- «ولقد بعثنا في كل آسة رسيلا أن 
اعبدوا الله . . . 4 : ۳٣‏ 
۹ فلوالل فضل بمضكم عل بعض فی الرّزق. . . 4: ۷۱ 
٠ه‏ لوال جعل لكم من أنفسكم أزواجاً. . . 4: ۷۲ 
۱ وال جعل لكم عن بيوتكم AY ۸۰ :4 . be‏ 
US‏ ۔٭: ۰ AY‏ 


سورة الإسراء 
7ه لسبحان الذي أسرى بعيله. . .4: ١‏ 
ماه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. . .#: Ve‏ 
٤‏ - طوقضى ربك آلا تعبدوا إلا إيأه. . . 4 : ٢٢‏ 
هه ily}‏ كرمنا بني آدم. ..): ۷۰ 
0% - طويسألونك عن الروح. ..): ۸١‏ 
۷ ۔ طوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ینیوعا. . 4 : ۹۰۔٤4‏ 
سورة الكهف 
Gab} -۸‏ شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر. . .4: ۲۹ 
vy‏ 


re 


1۴ 
og 


سورة مريم 
۹۔ «واذكر في الكتاب إسماعيل. . وكات يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة. . .¢ : “٤‏ مه 


سورة الأنبیاء 


sp - ١‏ من قي السموات والأرض ومن عنده لا 
يستكبرون عن dale‏ . 4: ۹۹ 

+ لو كان فيهها UT‏ إلا الله لفسدتا. . .): ۲۲ 

۴ وقالوا اتخذ الرحن ولداً سبحانه. . .€ : ۲٢‏ 

٤٦۔ slp‏ م پر الذين كفروا أن السموات والآرض 
كانتا la,‏ غفتقتاصا. . . #4: ۳٣‏ 

۷۳ الصلاق وإيتاء الزكاة. . .4 : ۷۲ء‎ PLL yp ۔‎ ٦٦ 

٦۔‏ طإإن هذه أمتكم أمة واحدة. . ۔4: ۹۲ 

oR ۷‏ الارضس Let‏ علبادي 

٠۰١۶ :#.. الصالحون.‎ 


سورة الؤمنون 
۸۔ ولد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين ۔ .€ ! AY‏ ۱۳ء 154 
سورة اللور 
۹۔ لإقكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً. . .6 : ٣٣‏ 
٠۔‏ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . . . ٭: ۳٣‏ 
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1~ بط کسراب بقيعة يحسيه الظمآن 


wy ۳٠۹:4 
و الله الذين آمنوا منكم وعملو! الصا حات‎ vy 
iy لیستخلفتہم۔ کو مه‎ 
سورا الفرقان‎ 
۳۔ «وعباد الرجن الذين يشون على الأرض‎ 
oo ar :4 . . هوتاً.‎ 
a ٦۷ : 4 . . طوكان بين ذلك قواماً.‎ -4 
من أزواجنا وذرياتنا قرّة‎ LI هب‎ Lap - ve 
ivy ۷٢ : 4. . أعين.‎ 
سورة الثمل‎ 
۷ ٠۲:). . في ذلك لآية لقوم يعملون.‎ Sp ۔٦‎ 
۷۔ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين‎ 
rt 54-84 142. . اصطفی‎ 
تحسبها جاصدة وهي تمر مر‎ ltt «وترى‎ VA 
ay AA 1 €.. السحاب.‎ 
۹۔ إصنع الله الذي آتقن کل شيء. . . ٭: ۸۸ لف‎ 
سورة العدكبوت‎ 
۸۰۔ وولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي‎ 
14 55 أحسن. . . ٭:‎ 
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۱۔ يا عبادي الذين آمنوا Of‏ أرضي واسعة فإياي 
فاعبدوت. . . ٠٥:4‏ 
سورة الروم 
۲۔ طلوسن آياته أن علق لکم من أنفسکم 
أزواجاً. . . »: لف 
م طومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتكم وألواتكم. . . 4: ۲۲ 
٤۸۔‏ فافاقم وجهك تئذّین ۳٣٣4۰ lige‏ 
«إفطرت اللہ التي غطر الناس عليها. . . 4: .م 
سورة فاطر 
5 - ولا تزر وازرة وزر آخری. . .): ۱۸ 
سورة يس 
۷ ۔ طوآية هم الأرض المينتة أحييناها. . . ): ۳۴۳ ۔ وم 
سورة فصّلت 
۸ - طقل پا انا بشر مثلكم يوحى QOL‏ 
۹۔ طوآمًا ثمود فهديناهم ضاستحبّوا العمى عل 


افدی۔ . . 4: ۱۷ 
- طاومن أحسن فقولا من دعا إلى الله وعمسل 
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۲۔ قل آرایتم إن کان من عند الله ثم كضرتم 
1ب of‏ 
سورة الزخرف 
۳۔ Lind gold‏ بيهم صعيشتهم في الحيساة 
الدئيا. . . ۳۲:4 
سورة weal pal‏ 
٤۔‏ «بأها الذين آمضوا لا يسخر قوم من 
قوم. . .4 : 1 
٥۹۔ lp‏ آحدكم أن fists‏ لحم أخيه 
مین . .۱۲:4 
٦۔‏ طيأها الناس إنا خلقساكم من ذكر وآنٹی 
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وجعلتاكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. .. »: ١4١ ء٤٤ ۱١‏ 


سورة الذاريات 


۷۔ ds‏ أنفسكم أفلا تبصرون. ..٭: ٦٦‏ 
۸۔ Lag‏ خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. . . 4: OV‏ 


۹ء لما ارید متهم من رزق وما آریسد أن 
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سورة النجم 
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سورة المجادلة 
١‏ - طإيرقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 


درجات . ۔ ۱۰۲١ ۸۸ WG.‏ 
سورة ا حشر 
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قبلهم . . . #: ۹ 1۳۹ 
۳ وہ el‏ للقن 
گ٤ WWE‏ 
سورة الممتحنة 


-٤‏ طلا يباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ول خرجوکم من دياركم أن تبزوهم. ۱٤١ AGL.‏ 


سورة المنافقون 


vr ٥: .. كانم خشب مسئدة.‎ 1١١ 
سورة الجن‎ 

٦-۔ aye‏ لما قام عبدالل يدعوه. . .€ : ۱۹ oo‏ 
سورة SM‏ 

۷۔ UD‏ سنلقي عليك قرلا ثقيل. . .4: ٥‏ :1 
سورة PAN‏ 

oA ۳٣ :4 . . وما يعلم جنود ريك إل هو.‎ ٠١4 
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سورة القيامة 
۹۔ ولا أقسم بالنفس اللوامة. .. 4: ٢‏ 
سورة التازعات 
٠۔‏ طاأنتم Lat‏ خلقاً آم السماء. . .»: WV‏ 
سورة الفجر 
١‏ ۔ يايتها النفس المطمثنة أرجعي إلى ربك راضية 
مرضية. . . 4: ۲۷ء ۷۸ 
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فهشرس الاحاديث الشریضنة 


الحديث الصفحة 
١‏ - وعا من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهوداشه أو 
ينصرانه أو يمجسائه . .» 15 
۳ ۔ «فطرة اللہ التي فطر الئاس عليها دين الله تعالى. .» 14 
نوس ھی و وو و 


r  . عن ردي‎ dy 
وقالت عائشة ةذ اة ل عله الس ف الم اتيد‎ - ٤ 
4 . البرد فيقصم عن وان جبينه ليتفصّد عرقاً.‎ 


٭ ۔ والإسلام أن تشهد ان لا إله إلا ال 7 2 

رسول اش وتقيم الصلاة» وتؤتي BSS‏ م 

رمضان ۽ ws‏ البيت إن استطعت Sega ad]‏ = وم جه 
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go‏ عل ابعل ورك a‏ على ا 44 
۸ - «إن الله يحب العبد المحترف. ویکرہ العبد البطال. .۾ ٠۰۳‏ 
٩‏ - دأفضل الكسب كسب الرجل بيده. .+ ۰۳ 
۰-۔ «قالت LEG‏ رضي الله عتها: مر بي رسول الله ل 

وأنا مضجعة مصبحة» فحركني برجلهء ثم فال: یا 

بنية قومي فناشهدي رزق ربك فإن الله يقسم 

آرزاق النساس سا بين طلوع الفجسر إلى طلوع 

yea 4 . . الشمس‎ 
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١‏ - «إن قامت الساعةء وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ال 
تقوم حتی يغرسهاء فليغرسها فله بذلك أجر. .» 

246 دعن وابصة بن معبد؛ قال: رأیت رسول الله‎ VY 
والإئم إل سالته‎ Jal من‎ Let gol وآنا أريد آلآ‎ 
re , عله‎ 

٣۔‏ ووالل لو وضعوا الشمس في ييني والقمر في يساري 
على أن اترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهرٌ الله أر 
أهلك دونه . a,‏ 

٤۔‏ وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزؤجوف إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. .» 
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aga‏ 

٦۔ ot‏ آدم مرضت غلم تعذني. .» 

۷۔ وإنكم تختصمون إل وأتا بشر» ولعل بعضكم ا حسن 
بحجته من بعض. .6 

۸۔ Ob‏ من عياد الله اساً ما هم أنيساء ولا شهداء 
يغبطهم الانبیاء والشهداء يوم القيامة. »> 

۹۔ «الناس سواسية كاستان المشط الواحد لا فضل لعري 
على Cornel‏ إلا بالتقوى. a.‏ 

٤٠ «الصلاة وما ملكت أهالكم.‎ 9٠ 

1؟ - ولا يقل إحدكم عبدي أو gel‏ .» 

٣۔‏ «لقد أوصاني حبيبي جبريل بالرقیق. ٥.‏ 

٣۔‏ ومن لطم مملوكاً فكفارته عتقه. . » 
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wy 


Wwe 
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٤۔‏ «رأى رسول الل ؿا قرية فل أحرقت فقال: من 


أحرق ede‏ الخ : yoy‏ 
٥ے [cue‏ رجل يشي فاشتد عليه العطش فتزل بثرا 
فشرب ae‏ . الخ» 10۸4 
٦۹۔‏ وطوي لعيد آذ بعنان فرسه قي سبيل ألله. . 
الخ ۲٣۰ a‏ 


1A۲ 


المراجسع 


۹۔ الاتجاهات الحديثة في الإسلام: للاستاذ محمد بھجت الأثري» 
المطبعة السلفية . 

؟ - آراء أبي بكر بن العربي الكلامية : للدكتور عمار طالبي » الشركة 
الرطنيةء الجزائر. 

۴ الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة: لأبي الأعلى 
المودوديء دار القلمء الكويت . 

4 الإسلام المقترى عليه بين الشيوعية والرأسمالية: للشييخ محمد 
الغزالي؛ دار البیانء الكويت. 

6 الإسلام والطاقات المعطلة: et‏ محملدہ الخزالي ء طبعة شاللةء 
دار الكتب الحدیٹق القاهرة. 

٦۔‏ الإسلام يتحدى: لوحيد الدين خانء تعريب ظفر الإسلام خانء 
دار البحوث العلمية؛ الكويت. 

۷۔ أضواء على السنة السحمدية: للأستاذ محمود gf‏ ريةء عطبعة دار 
التاليف» القاهرة. 

۸۔ إعجاز القرآن: مصطفی صادق الرافعي» مطبعة الاستقاصة» طبعة 
سادسة . 

۹۔ الله : تالیف سعيد حوى» دار الكتب العلمية» بیروت۔ تبنان. 

۰۔ الله يتجلى في عصر العلم : شالیف ٹخبے من العلمساء 

الأآمریکیینء ترجمة الدمرداش عبدالمجيد سرحانء طیسع 
عيسى الحلبي . 


IAF 


١١‏ - الإيمان كما يصوره الكتاب والسنة: للدكتور علي عبدالمتعم» 
دار البحوث العلمية» الکویٹ۔ 

VY‏ تجديد الفكر العربي : للدكتسور زكي تجيب محمود» دار 
الشروقء بيروت . 

18 تسدوين الدستور: لأبي الأعلى المودودي ء مؤسسة الوسالة 
بيروت . 

٤۔‏ تراث الإسلام لشاخت ويوزروت: ترجمة الدكتور حسين مؤتس 
وإحسات صدقي؛ سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني 
للثقافة Geb Opal‏ الكويت. 

٥۔‏ التعريفات: السيد الشريف علي بن محمد بن علي السید؛ 
مطبعة الحلبي ستة ۱۹۳۸ء 

٦۔‏ تفسير الألوسي : دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

۷۔ التفسیر الكبير: للفخر الرازي» طبعة شالیۓےء دار الكتب 
العلمية» طهران . 

۸- تفسير القرطبي «الجامع لأحکسام OTE‏ لأبي عبسداللہ 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار إحياء التراث العربي ء 
می SAS‏ . 

۹۔ تفسير أبن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ٠‏ دار 
المعرقة للطباعة وائنشر؛ بيروت. 

٠‏ - التفسير والمقسرون: د/ محمسد حسين الذهبي؛ دار الكتب 


الحذيتة, مصر. 
1h‏ ابن تيمية حياته وعصرہ؛ آراؤہ ragiby‏ للشیخ محمد أبي زهرة» 
طبع ونشر دار الفكر العربي . 


۷ الجهساد في سبیسل الله: لابی الأعلى المسودوديی مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

"7 الجوانب التوجيهية للعقائد والمثل في الإسلام: للشيخ محمد 
محمد المدثي ء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بالقاهرة . 


VAL 


٤۔‏ اخروب الصليبية في المشرق والمغربء محمد العرومی 
ا مطوي . نشر داو الكتب الشرقية ‏ تونس ۔ 

8 الحسین أبو الشهداء: عباس محمود العقاد دار الهلال» 
الغاهرة . 

٦۹۔‏ حقائق الإسلام وأبساطيل خصومه: عباس محمود العقاد. دار 
الهلالء القتاهرة. 

۷۔ دراسات إسلامية لأهم القضایا المعاصرة: للاستاذ عطية مق 
مؤسسة الصباح» الكويت. 

- دولة الفكرة: للأستاذ محمد فتحي عثمان» الدار الكويتية» 
الكويت. 

۹۔ رسائل الجاحظ: تحقیق الاستاذ عبدالسلام هارون 

"٠‏ العبودیة: تشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحلیم ابن 
تيمية » المكتب الإسلامى » بيروت. 

١‏ - العدالة الاجتماعية في الإسلام : للشهيد سيد قطبء طبعة 
ثائية . 

٢۔‏ عقائد المفكرين غي القرن العشرين: عباس محمود العقادء دار 
الكتاب» عباس العقاد. 

3# علم أصول الفقه: للشیخ عبدالوهاب خلافء طبعة ٹامنة 
الدار الكويعية للطباعة والنشر . 

٤۔‏ الفلسفة القرآئية: عباس محمود العقادء دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

٥ك۔‏ في البده كان الكلمة: LIL‏ محمد IL‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية. 

٦۔‏ في الدين المقارن: محمد كمال إيراهيم جعفرء دار الكتب 
الجامعیةء القاهرة. 

۷۔ قبسات من الرسول: للأستاذ محمد قطب؛ مكتبة وهبة 
القاحرةء 


۸۰ 


۸۔ القرآن مساولةلفهم عصري »د/ مصطفی محمود دار المعارف. 

۹۔ القرآن نظرية عصرية جديدة LIL,‏ مجموعة من الکتابء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

٠۔‏ كنز الحقائق للمناوي : المطبعة العامرية العثمانية عام ۱۳۰۵ 

١‏ - لسان العرب لابن متظور. 

7 المال والحكم قي الإسلام: للشهيد عبدالق ادر عودةء الدار 
السعودية للنشر والتوزيع . 

۳۔ مسجلة الأزهرء أبريل ۱۹۷۱ء 

££ مجلة المسلم المعاصر نوغمبر ٤۱۹۷ء‏ 

£0 مسلمون بلا مشاكل : عبد الرازق نوفلء دار الشروق» بيروت. 

5 مشكلات القرآن: للإمام محمد عبده دار مكتبة الحیاقء 
بیروت . 

۷ ۔ معترك الأقران في إعجاز aL Ml‏ للإمام جلال الدين السيوطي » 
تحقیق علي محمد البجاوي» دار الفکر العربي» القاهرة 

8 - معجزة القرآن: للشيخ محمد متولي الشعراوي» الطبعة الثانية» 
کتاب اليوم + القاهرة. 

۹۔ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكسريم: محمد MG‏ 
عبد ألياقي » دار الشعب» بالقاهرة. 

8 المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبويء طبع ليدن. 

١۱۔‏ مقام العقل عند العرب: لقدري حافظ طوقانء دار المعارف 
بمصر. 

67 مقئمة أبن حلدون: دار الشعب بالقاهرة. 

۳ ۔ من الدراسات الإسلامية: د/ عبدالعال سالم مكرم» مؤسسة 
الصہاح؛ الكويت. 

. المنقذ من الضلال: للإعام الخزاليء مكتبة الجندي بمصر. 

ده وحي القلم : مصطفى صادق الرافسي» طيعة ثامنةء دار الكتاب 
العربي . 


۸٦ 


٦۔‏ نحن والحضصارة الغربية لأبي الأعلى السودردي مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

۷۔ الشزعة العقلیة في تفكير المعدزلة: علي فهمي خشيم» طبعة 
ثانيةء الشركة العامة لمنشر والتوزيع والأعلام ۔ 

۸ء نظرية الإسلام وعدبه في السياسة والقانون والدسدور: لأبي 
الأعلى المودودي» عؤسسة الرسالةء بيروت . 


AY 


tgs‏ رس الوضوعات 


هيد اللغوي 
9 العقيدة d‏ الإطار 
هيد : 1 


الفصل الأول 
عناصر الي 
الغطرة 
العقل 
الغيب 
الشرع 


الفصل الثاني 
1 7 35 الكهنوت 
کت ned‏ 
۱ يمان بالقضاء ae‏ 
a‏ تحتاج إلى 
ae‏ النغسيّة 
6 ٹہ 
القضاء 


۸۹ 


القصل اٹٹالٹ 
أثر العقيدة في بناء الفرد 
آرکان العقيدة 

آثر الصلاة في ely‏ الفرد المسلم 

أثر الصوم في بناء الفرد المسلم 

آثر الزكاة في ale‏ الفرد المسلم 

آثر احج في بناء الفرد المسلم 


الفصل الرابع 
العقيدة والعلم 
أثر العقيدة في تحصيل العلم والمعرفة 
علوم الدين 
علوم الدثيا 
الفصل الخامس 
العقيدة والعمل 
اثر العقيدة في العمل بالعلم 
الفصل السادس 
العقيدة والضمير 


آثر الحقيدة في جال تربية الضمير 
الضمیر في رأي الإمام الغزالي 
الفصل السايع 
العقيدة وا بدا 
الفصل الثامن 
أثر العقيدة في بناء المجتمع 
14۰ 


۸٦ Va 
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۷۹ -۷ 
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Yen vty 
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۱٦١ VV 


أ في المجتمع الصغير (الأسرة» 
ب في المجتمع الكبير 
أ جانب الأخوة 
معا م الأخوة 
١‏ ۔ الإحساس بحاجة ا مؤمنين ورعایتھم 
٢۔‏ الاعتصام ow‏ الله 
7 التعامل با خلق 
٤‏ صيانة عرض ا مؤمن 
530 التسامج 
٦۔‏ الإيثار 
۷۔ الحب في اللہ 
ب المساواة 
ج ۔ التسامح الديي 
د حقوق الفرد على ا مجتع 
هھ ۔ الجهاد في سبيل الله 
دعاء ووجاء 
الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث الشریفة 
المراجع 
قهرس الموضوعات 
انتهى بحمد الله 
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۱۳۵ ۔‎ ۰۷ 
Vit. io 
Mtn Fe 
۱۳۹ أشن‎ 
Iv 
۷ 
۳۸ 
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ترج جخ تنشو اتا ین . 


يت ۔ شارع ور 
لال 1-۳38-۳4 3پ سال 


To: www.al-mostafa.com 


